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إهداء

إلي من كان له الفضل بعد الله تعالى في وجودي

إلى من رباني صغيراً، ورعاني شاباً، وصاحبني كبيراً

إلى من أمرني الله تعالى أن أخفض له جناح الذل من الرحمة

إلى من فقدت بفقده أباً كريماً، وأخاً ناصحاً، ومُستشاراً مؤتمناً

إلى من سألت الله أن يرزقني بره في حياته

وأنا الآن أسأله تعالى أن يرزقني بره بعد وفاته

إلي روح أبي الغالي الحاج/ محمود عبد السلام 

الذي وقف بجانبي حتي في أشد حالاتي سوءً

ليكن هذا الإهداء مقدمًا إلي روحك الطاهرة
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البداية.. مشهد من التاريخ

ــى الــكلام إلا بذكــر  ــا كــرام، ومــا يحل ــا ســادة ي ــا مــا كان، ي كان ي
النبــي عليــه الصــاة والســام، الزمــان كان غيــر الزمــان، والمــكان مــش 
نفــس المــكان، ورغــم إننــا رجعنــا بالتاريــخ ألــف عــام، كان الحــال نفــس 
الحــال، بــاد غــاب عنهــا العــدل بــن النــاس، وســاد فيهــا قانــون الغــاب، 
عــم الفســاد بــن الرعيــة، وانتشــر بــن الجميــع الرشــوة والمحســوبية، 
ــة  ــن الشــباب لُغ ــة عشــوائية، وانتشــر ب ــي ثقاف ــرت الحضــارة إل أتغي

ــباب. السُ

باحــة قصــره الأســطوري، وقــف  المُطــل علــي  داخــل مخدعــه 
الملــك شــهريار بالقــرب مــن الشــرفة شــارداً، يراقــب بعينيــة بضــع 
نجــوم متلألئــة، وبــدر مُضــيء في كبــد الســماء، شــع ضيائهــم الخافــت 
ــاً،  ــك وقــد اكتســت ســواداً باهت ــوت وشــوارع المُل الأرضِ، فلاحــت البي
عقــد شــهريار حاجبيــه، بــدا حزينــاً عابــث الوجــه، خرجــت زفــرة حــارة 
رغمــاً عنــه مــن بــن شــفتين مزمومتــن، لمســة حانيــة علــي كتفــه الأيمــن 
جعلــه يســترد بعــض مــن وعيــه الغائــب، التفــت ليجــد زوجتــه الجميلــة، 

فقــال باســماً: شــهرزاد.
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لمعــت عينــي شــهرزاد جــذلاً، اتســعت ابتســامتها الســاحرة حتــي 
بــدت نواجذهــا، تــوردت وجنتيهــا خجــاً، فأطلقــت تنهيــدة حــارة ثــم 
قالــت: تحيــة لــك يــا مليكــي أقطفهــا لــك مــن بســاتين حُبــي، فأطلــق 
الفــراش  إلــي  متجهــاً  يديهــا  أمســك  ثــم  جذلــة،  شــهريار ضحكــة 
ليجلســا علــي طرفــه مــردداً: وتحيــة لــكِ يــا مليكتــي في أبهــي حُلاكــي 
وأبهــى جلاليكــي، فاقتربــت منــه شــهرزاد واضعــة يدهــا علــي راحتــه 

ــا مليكــي. ــت تفكــر ي مستفســرة: فيمــا كن

أمســك شــهريار عــن الــكلام، أرخــي جفنــا عينيــه، أطــرق رأســه 
أرضــاً، ســيطر الحــزن علــى قســمات وجهــه الشــاحب، أضحــى أكبــر 
وأكبــر ممــا يبــدو، عــا صــوت شــهيقه وزفيــره، ثــم قــال بصــوت يقطــر 
دمــاً: كُنــت أفكــر فيمــا يصنــع النــاس بالنــاس.. كُنــت أفكــر في المعركــة 
الأبديــة.. معركــة الخيــر والشــر.. المعركــة التــي قامــت منــذ قامــت 
الحيــاة، منــذ قتــل قابيــل أخــاه، ثــم التفــت إلــي شــهرزاد بعيــون ذائغــة 
يــا شــهرزاد، فأجابتــه قائلــةُ بصــوت  بــي  متســائلاً: مــاذا تريديــن 

هامــس: خيــراً يــا مــولاى.

نهــض شــهريار مــن مجلســه، اتجــه إلــي شــرفة مخدعــه، فدنــت 
منــه شــهرزاد متنحنحــة، وقبــل أن تفتــح فمهــا، أشــار شــهريار إلــي مــا 
ــة أنماطــاً  ــي في كل ليل ــي تقدمــن ل ــد ظللت ــاً: لق خــارج الشــرفة قائ
وألوانــاً مــن النــاس والحيــاة، حتــي حاشــدتي الدنيــا كلهــا في هــذا 
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المخــدع الصغيــر، فمــا قصــدك ممــا حكيــتِ لــي مــن حكايــات، أطلقــت 
ــر  ــا.. لا شــيء أكث ــل أن تقــول: أن ــة متميعــة قب شــهرزاد ضحكــة طويل
مــن أن أســليكَ وأن أملــئ لياليــكَ، عقــد شــهريار حاجبيــه وقــد شــكل 
ــا  ــاً: لا ي ــاً ويســاراً قائ ــزه يمين ــذي راح يه ــة ال الغضــب تقاســيم وجه
شــهرزاد لا.. إنــك تلدغــن شــعوري بمــا تعرضينــه علــي مــن ألــوان 
الحيــاة والنــاس.. إنــك تتكلمــن عــن الظلــم أحيانــاً كأنــك لا تعنــن 

ســوايا.....

تحركــت شــهرزاد إلــي داخــل المخــدع الملكــي، انتحــت ركنــاً يبــدو 
مظلمــاً بعــض الشــيء، ثــم جلســت علــي أحــد الأرائــك الذهبيــة قبــل أن 
تطلــق ضحكــة جذلــة وكأنهــا طفلــة ســمعت طرفــة لأول مــرة، اعتدلــت 
ثــم قالــت خبثــاً: أنــا.. آلا تــري يــا مليكــي أن في المعاريــض مــا يشــفي؟، 
لــم يفهــم شــهرزاد مــا تعنيــه زوجتــه، فعقــد حاجبيــه مفكــراً ثــم التفــت 
إليهــا قائــاً، مــاذا تقصديــن؟!.. فأجابتــه وقــد ضاقــت حدقتــي عينيهــا 
فهيهــات  بنفســه،  نفســه  الإنســان حقيقــة  يكتشــف  عندمــا  قائلــةٌ: 

هيهــات أن يضــل الســبيل يــا مليكــي!!!!

تذكــرون هــذا المشــهد جيــداً،، حينمــا كُنــا صغــار، منــذ أكثــر مــن 
ثلاثــة عقــود تفــن الكبيــر أحمــد بهجــت، أحــد أبــرز كُتــاب الصحافــة 
في مصــر، في كتابــة أكثــر مشــاهد قصتــه »ألــف ليلــة وليلــة« روعــة، كان 
أخــر حــوار دار بــن شــهريار وزوجتــه شــهرزاد، وجــاء علــي لســان بطلي 
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الحدوتــة العظيمــن حســن فهمــي ونجــاء فتحــي، كُنــا صغــار لــم نفهم 
مــا تعنيــه شــهرزاد مــن حديــث مــع مليكهــا، لــم نعــى أن مــا قالتــه لــم 
يكــن ســوي عــن الحقيقــة، واليــوم وقــد صرنــا رجــال، أدركنــا أن هــذا 
الملــك لــو كان في رأســه ذرة مــن عقــل، لأدرك مــا كانــت تقصــده تلــك 

الزوجــة الوفيــة.

"عندما يكتشــف الإنســان حقيقة نفســه بنفســه.. فهيهات هيهات 
أن يضــل الســبيل".. تأملــوا تلــك العبــارة جيــداً، أســالوا أنفســكم الأن، 
ــوا قــد  ــه والفخامــة والســمو كان ــا أن أصحــاب الجلال ــو توهمن مــاذا ل
أدركــوا تلــك العبــارة، مــا وصلنــا ليــوم تشــرذمت فيــه الأمــة فصــارت 
ــراق علــي أرضــة الدمــاء فتجــري أنهــارا، ونــري  ضعيفــة مســتباحة، تُ
الإرهــاب ينخــر في جســده كمــا ينخــر الســوس في النخيــلَ، وفســاد 
عفــن أجبــر شــبابه علــي الفــرار ليغــرق في بحــاره، وشــيوخ ونســاء لــم 
يجــدوا ســوي المقابــر إيــواءٌ، وأطفــال وجــدوا في الشــوارع مســكناً، 

ورجــال حُرمــت الراحــة أبدانهــم.

>>>
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عندما يكتشف الإنسان حقيقة نفسه بنفسه

هيهات هيهات أن يضل السبيل
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شهريار القرن الواحد والعشرين

يــوم مــن أيــام الشــتاء البــارد، الســماء كعادتهــا ملبــدة بالغيــوم، 
تعانقــت الســحب وأمطــرت، بــن الحــن والأخــر تنشــق الســماء عــن 
أضــواء بــرق مصحوبــة بهــزيم رعــد هــادر، أضفــي علــي المدينــة لوحــه 
ــوارت  ــاك موطــئ لقــدم، عــم الســكون الشــوارع، ت ــم يعــد هن ــة، ل كئيب
المنــازل والبيــوت خلــف ســتائر مــن الضبــاب الكثيــف، اختفــي عــن 
الأعــن أي أثــر للحيــاة، ريــاح مضطربــة وحفيــف شــجر وزخــات مطــر، 
وأصــوات بعيــدة كســرت ذاك الصمــت، الــذي أوحــي للناظريــن وكأن 

المدينــة خاويــةٌ مــن بشــر.

داخــل قصــره المنيــف، وفي مخدعــه الأثيــر، تقلــب شــهريار علــي 
فراشــه يمينــاً ويســاراً، يغــط في نــوم عميــق، يلتمــس بعــض مــن دفء 
ــه، تعتلــي وجهــه ابتســامة إنســان يســتمتع بنــوم هانــئ، فجــأةُ،  أغطيت
وبــدون ســابق إنــذار، يعلــو في الخــارج ضجيــج، هديــر يقــض مضجعــه، 
كيــف  هنــاك؟،  مــاذا  غاضــب،  بصــوت  شــهريار صائحًــا  فانتفــض 

ــادي: شــهرزاد، شــهرزاد. ــم راح ين ــي إزعاجــي هكــذا، ث تجــرؤن عل

اقتحــم المخــدع امــرأة خمســينية، قصيــرة القامــة، تميــل إلــي 
البدانة، بيضاء البشــرة، تحمل جمالً غابرًا، يتســم وجهها بالاســتدارة 
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المحببــة للناظريــن، تركــت شــعرها الأســود الناعــم ينســاب علــى كتفيهــا 
بحريــةٌ، اقتربــت مــن فــراش شــهريار قائلــةٌ: أنــا هنــا يــا مليكــي، فأشــار 
ــا، لمــا تلــك الضوضــاء يــا شــهرزاد؟،  إليهــا شــهريار بكلتــا يديــه صارخً
لقــد أقلقــوا مضجعــي؟، ولابــد مــن مُحاســبة كل مــن شــارك في هــذا 
الجُــرم الأثيــم، زوت شــهرزاد مــا بــن حاجبيهــا انزعاجــاً وهــي تقــول: 
إنهــم الرعيــة يــا مليكــي، جــاءوا مــن كل حــدب وصــوب، أزاح شــهرزاد 
غطــاءه الحريــري جانبــاً قائــاً بغضــب: كيــف ســولت لهــم أنفســهم 
ذلــك، آلا يعلمــون إننــي نائــم؟ كيــف يجــرؤون علــي ســرقة أحلامــي 

هكــذا يــا شــهرزاد؟.

أطلقــت شــهرزاد تنهيــدة حــارة مليئــة بالحســرة، اقتربــت منــه 
واضعــةٌ يدهــا علــي كتفــه، ثــم قالــت: إنهــم رعيتــك يــا مليكــي وليســوا 
خــدم قصــرك، ولاك الله عليهــم فلــم تؤتمــن عليــه، واليــوم جــاءوا 

ــكك هــذا. ــك مُل لينزعــوا من

أحــس شــهريار بارتجافــةٌ تســري في أعمــاق جســده، ارتعــدت 
فرائصــه حتــي كاد أن يتهــاوى أرضــاً، انســاب العــرق البــارد يجــري 
لبــرودة الشــتاء دورٌ في  لــم يكــن  الوهــن،  أنهــاراً في أنحــاء جســده 
ذلــك، بجســد أصابــه الضعــف فجــأةٌ التفــت إلــي زوجتــه، التــي مــا 
ــا، لــم يكــن الواقــف أمامهــا ذاك  أن رأتــه حتــي جحظــت عيناهــا جَزَعً
الــذي تحــدث إليهــا منــذ قليــل بتعــالٍ وعجرفــةٌ، لــم يكــن زوجهــا الــذي 
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حفظتــه عــن ظهــر قلــب، بــدا عجــوزًا، تســلل الشــيب إلــي فوديــه، بــرزت 
تجاعيــد وجهــه، انطفــأ بريــق عينيــه، راح ينظــر إليهــا بعيــون ذائغــة لا 
تــدرك مــا تــراه،  تحركــت شــفاه تــردد بصــوت خافــت، كيــف ينزعــون 

عنــي مُلكــي، أنــا المُلــك والمُلــك أنــا، أنــا المُلــك والمُلــك أنــا.

راح شــهريار يــردد جملتــه الأخيــرة في خفــوت صــادم، يتنامــى 
إلــي مســامعه هديــر رعيــة غاضبــة، تهتــف بكلمــات مــا تخيــل أنــه 
ــد إســقاط النظــام،  ــا، الشــعب يري سيســمعها في أشــد كوابيســه رعبً
مــا أغربهــا مــن كلمــات، تَنَاهـَـى إلــي أذنيــه كل الأصــوات، صــراخ نســاء 
مُلتاعــة، نحيــب أطفــال شــابوا قبــل الأوان، صيــاح مُنكســر لرجــال 
فقــدوا الحيلــة، في حــن غــاب صــوت الشــباب عــن تلــك الغــزوة، فهــم 
إمــا قضــوا غرقـًـا بحثـًـا عــن حيــاة جديــدة، وإمــا خلــف غياهــب الســجن 
يقبعــون، فأشــار شــهريار بيديــه إلــي النافــذة قائــاً، أســمعتي يــا 
شــهرزاد، ناكــرو الجميــل، لمــاذا يفعلــون ذلــك؟ لمــاذا؟، دنــت شــهرزاد مــن 
زوجهــا قائلــةٌ، لــم تفهــم يــا مليكــي مــا قُلتــه لــك قديمًــا، لقــد أخبرتــك 
أنــه عندمــا يكتشــف الإنســان حقيقــة نفســه بنفســه.. فهيهــات هيهــات 

أن يضــل الســبيل.

لــم يعــد شــهريار قــادرًا علــي التحمــل أكثــر مــن ذلــك، تهــاوي 
جســده المُنهــك علــي الأريكــة المجــاورة للفــراش، رجــع برأســه إلــي 
الــوراء مستســلمًا، أغمــض العــن، وأطلــق تنهيــدة بالغــة العُمــق، وبــدا 
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وكأنــه يتذكــر مــا لــم يفهمــه، ولكنــه يؤلمــه، اليــوم أدرك مــا كانــت تعنيــه 
زوجتــه، واليــوم عليــه أن يتحمــل مــا تجاهلــه أعــوام، لــم تتفــوه شــهرزاد 
بــأي كلمــةٌ، ســكتت أخيــرًا عــن الــكلام المُبــاح، ولــم يعــد هنــاك صــوتٌ 

ــوا فــوق صــوت الرعيــة. يعل

ــم جلســت  ــا، ث ــت عيناه ــد دمع ــا وق ــن زوجه ــت شــهرزاد م اقترب
هــون  مواســيةٌ:  تقــول  أن  قبــل  قدميــه،  مــن  بالقــرب  الأرض  علــي 
عليــك يــا مليكــي، مــازال في العمــر بقيــةٌ، ويمكــن أن تفعــل الكثيــر 
لتســتعيد رعيتــك، هــب شــهريار فجــأةٌ وقــد عــادت الــروح إلــي جســده 
قائــاً، أهنــاك أمــل يــا زوجتــي، جذبتــه شــهرزاد مــن يــده لتجبــره علــي 
الجلــوس مــرددةٌ: عندمــا يكتشــف الإنســان حقيقــة نفســه بنفســه.. 
فهيهــات هيهــات أن يضــل الســبيل، فقــط اســتمع لحــكاوي رعيتــك يــا 

ــة. ــم عــن الحقيقي مليكــي، ففــي حكاويه

وكأن روحــه رُدت إليــه، عــاد لقلبــه الخفقــان مــن جديــد، تــورد 
جســده بدمــاء الحيــاة، هكــذا أحــس شــهريار، هنــاك أمــل إذن، مــازال 
في العمــر بقيــة، حُلــم البقــاء علــي ســده المُلــك مــازال مشــروعاً، نهــض 
ــا إلــي جــوار شــهرزاد قائــاً  شــهريار مــن كُرســيه وطــرح جســده أرضً
بصــوت عــاد إليــه حماســته، هلُمــي يــا شــهرزاد، أعلنــي عــن موافقتــي 
اســتقبال الوفــود مــن رعيتــي لأســتمع إلــي شــكواهم، صاحــت شــهرزاد 
وقــد طفــح منهــا الكيــل، وبلــغ الســيل الزبــي، أولــم تعلــم يــا مليكــي 
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شــكوى رعايــاك، لقــد ظللــت أقــدم لــك في كل ليلــة أنماطــاً وألوانــاً مــن 
النــاس والحيــاة، حتــي حشــدت الدنيــا كلهــا في هــذا المخــدع الصغيــر، 

كنــت أتكلــم عــن الظلــم أحيانــاً ولــم أكــن أعنــي ســواك.

اضطــرب وجــه شــهريار خجــاً، فمــا تقولــه زوجتــه ســبق وأن 
قالتــه منــذ ألــف عــام، فأشــار إليهــا قائــاً وهــو يعتــدل في مجلســه، إذن 
ــن، تنحنحــت  ــة، عــل الذكــري تنفــع المؤمن ــي الحبيب ــا زوجت ــي ي ذكرين
شــهرزاد وقالــت: إذن اســمع يــا مــولاي، بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد، 
إلــي  مــن المحيــط  ولــد جيــل،  أرضنــا  أنــه في  الرشــيد،  الــرأي  ذو 
الخليــج، لــم يرضــي عــن الكرامــة بديــل، وقــف أمــام ظالــم عتيــد، عــاث 
زبانيتــه في الأرض فســادا، انتهكــوا الأعــراض وســلبوا العبــادا، ولــم 
ــم  ــن الظال ــون ب ــد أن فــرق القان ــة، بع ــةٌ تحمــي الرعي يكــن مــن عدال

والضحيــة......................

>>>
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الحكاية الأولي

مشــهد متكــرر: )نهــار خارجــي– ســوق الهيثمي- مدينــة القاعدة- 
محافظــة أب- اليمــن- ليلــة الســادس والعشــرون من شــهر رمضان(

كعــادة الأيــام الأخيــرة لشــهر رمضــان مــن كل عــام، خــرج أغلــب 
ســكان المدينــة الصغيــرة إلــي الأســواق التجاريــة، اصطحــب الأبــاء 
والأمهــات أطفالهــم بحثـًـا عــن ملابــس جديــدة، فالعيــد علــي الأبــواب، 
والأطفــال في حاجــة لأن ينســوا قليــاً صــوت الرصــاص، أرادوا لهــم أن 
يشــموا رائحــة غيــر تلــك الرائحــة التــي اعتــادوا عليهــا، رائحــة الدمــاء.

متاجــر  إحــدي  فاترينــة  أمــام  جميــل«..  الحــذاء  هــذا  »أمــي 
الأحذيــة المنتشــرة بســوق الهيثمــي انطلــق هــذا الصــوت، طفــل صغيــر 
يجــذب يــد أمــه لتتوقــف قليــاً، كان يشــير إلــي حــذاء أثــار إعجابــه، 
أخرجــت الأم كيــس النقــود لتطمئــن إنهــا تمتلــك ثمــن الحــذاء، وعندمــا 
وجــدت أنهــا قــادرة علــي شــراءه، تنهــدت بصــوت مســموع وهــي تلتفــت 
إلــي طفلهــا قائلــةٌ: بصــوت مــرح، »سنشــتريه يــا بنــي، ســيكون جميــاً 

عليــك«.

لــم ينتظــر الطفــل حتــي تنتهــي أمــه مــن حديثهــا، انطلــق ضاحــكًا 
حــذاء  جديــد،  حــذاء  أمــي،  »مرحــى  المتجــر صائحًــا،  داخــل  إلــي 
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جديــد«، لــم تصــدق الأم أذنيهــا، أخيــرًا صغيرهــا عــرف للســعادة 
تــردد مــا يقــول، »مرحــى مرحــى، حــذاء  طريــق، فأســرعت وهــي 
جديــد«، لــم تعبــأ الأم بدهشــة العاملــن بالمتجــر، ولا بنظــرات الإشــفاق 
التــي رماهــا بهــا البعــض، فأمــام عينيهــا طفــل حُــرم الســعادة منــذ أن 
ســيطر العنــف علــي تلــك البلــدة المتألمــة، طفــل لــم ينتظــر ليخرجــوا لــه 
حــذاءه، فــراح يحــاول فتــح تلــك الفاترينــة الزجاجيــة بأطــراف أصابعــه 

ــرة. الصغي

مــن يــري الطفــل لــن يصــدق تلــك الحالــة التــي يعيشــها الأن، 
لمعــة عينــاه الضيقتــان، تلــك الابتســامة الواســعة التــي ملئــت وجهــه 
ــا  ــم يتوقف ــذان ل ــه الل ــه الســمراوين، كفي ــي وجنتي ــي كادت أن تخف حت
عــن التصفيــق بهجــة بــأول حــذاء سيشــتريه منــذ أن قُتــل والــده ذبحــاً 
علــي بــاب منزلهــم، عمــال المتجــر أدركــوا مــا يعتمــل في قلــب الصغيــر، 
ينعمــون بضحكاتــه  علهــم  حــذاءه،  لــه  ليحضــروا  فأســرع الجميــع 
الجذلــة مــن جديــد، ومــا أن جــاءوه بــه حتــي أســرع بكفيــه يلتقــط مــا 
حلــم بــأن يقتنيــه ليــالٍ طــوال، احتضــن الصغيــر حــذاءه، راح يحلــم 

ــن. ــه الصغيرت ــن قدمي ــد رأي الحــذاء يزي ــه، فق كعادت

ــن،  ــة العين ــة دامع ــت صامت ــي وقف ــة الت ــي أم ــر إل ــت الصغي التف
رفــع الحــذاء إليهــا قائــاً بصــوت هامــس، »أريــد أن أرتــدي الحــذاء.. 
ســاعديني يــا أمــي«، أســرعت الأم لتخفــي دمعــةٌ حاولــت أن تفــر مــن 
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ســجن عينيهــا، التقطــت الحــذاء مــن يــد صغيرهــا، جلســت القرفصــاء 
ــن  ــه الاثنت ــاً قدمي ــي أحــد المقاعــد رافع ــس هــو عل ــا جل ــه، بينم أمام
ضاحــكًا، انتهــت الأم مــن مســاعدته في ارتــداء الفــردة الأولــي مــن 
الحــذاء، التفتــت لتلتقــط الفــردة الثانيــة، بطــرف عينيهــا شــاهدته، 
ــف وســطه بحــزام ناســف،  ــض، يل ــر أبي ــاب قصي ــدي جلب أشــعث يرت

ــم انتهــي كل شــيء. ــر«، ث ــا، »ألله أكب ــي الســوق صارخً يندفــع إل

مســقط رأســي مــن ذلــك المــكان الــذي شــهد أســعد لحظــات طفلٍ، 
لــم يعــد كمــا كان، انقلــب كل شــيء رأســاً علــي عقِــب، اختفــت ضحــكات 
طفــلً شــقي أراد أن يقضــي العيــد بحــذاءً جديــد، لــم يبقــي ســوء 
ــاد عليهــا منــذ أن ولــد، رائحــة دمــاء، وشــواء  تلــك الرائحــة التــي اعت
لحــم بشــري، الفــارق الوحيــد أنــه لــم يعــد قــادراً علــي أن يشــتم تلــك 
الرائحــة التــي زكمــت الأنــوف، فقــد تبعثــر جســده وأمــه إلــي أشــاء 
ــي أحــد أركان المتجــر المحتــرق،  ــا لســخرية القــدر، عل ــا وهنــاك، ي هن
كانــت هنــاك قدمــه ترتــدي ذلــك الحــذاء، وإلــي جــواره يــد أمــه تمســك 
ــه، فقــرر  الفــردة الأخــرى، وكأن القــدر أبــي أن يفــارق الصغيــر حذائ
أن يجتمعــا معــاً، بقــدم صغيــر حلــم بــه، وبكــف أم عاشــت لتُســعد 

صغيرهــا.

>>>
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تقــول:  القصــر،  أمــام شــرفة  داخــل المخــدع، وقفــت شــهرزاد 
وكانــت تلــك يــا مــولاي حكايــة الصغيــر وأمــه، عاشــا يحلمــان بلحظــة 
ســعيدة، ولمــا أتــت ظنــا أنهمــا سيعيشــان طويــا، صمتــت شــهرزاد 
برهــةٌ، وعندمــا لــم تتلقــي جــواب، التفتــت إلــي الملــك شــهريار، الــذي 
تملمــل في الفــراش ثــم قــال مهمهمــاً: ومــاذا بعــد أكملــي، إبتســمت 
شــهرزاد وقالــت متنهــدةً، وبعــد،، يجــب أن تنــام يــا ســيدي، فصــاح 
شــهريار بصــوت عــالٍ مناديــاً: مســرور، أقصــد عشــماوي، فدنــت منــه 
ــك صياحــه معلنــاً  ــولاه........ أطلــق الدي شــهرزاد متزمــرة قائلــةً: م
ميــاد يــوم جديــد، وعندهــا أدرك شــهرزاد الصبــاح، فســكتت عــن 

المبــاح............... الــكلام 

>>>

علــي أنغــام موســيقي هتافــات الشــعب الغاضــب، راح شــهريار 
يتحــرك باضطــراب ملحــوظ داخــل مخدعــه ذهابـًـا وإيابًــا، بــن الفينــة 
والأخــرى يقتــرب مــن الشــرفة المطلــة علــي باحــة قصــره بحــذر مرتاب، 
تنتابــه هواجــس مجــرد التفكيــر فيهــا يفزعــه، هــل يجــرؤون علــي 
اقتحــام قلعتــه، هــل يقتصــون منــه عقابـًـا علــي تجاهلهــم، إنــه لا يجــرؤ 
حتــي علــي الخــروج الــي حديقــة قصــره، كيــف لــه كحاكــم للبــاد أن 
يتــم وضعــه تحــت الإقامــة الجبريــة حفاظــاً علــي حياتــه، توقــف فجــأة 
عــن الحركــة بجــوار الشــرفة، قبــل أن يقــول صائحًــا بصــوت غاضــب: 



- 21 -

»ســأجعلكم تندمــون علــي فعلتكــم تلــك.. لــن تهنئــوا بعــد اليــوم.. أنــا 
تفعلــون معــي هكــذا.. أنــا تحبســونني داخــل مخدعــي كالنســاء«.. ثــم 

دلــف إلــي داخــل مخدعــه هاتفــاً: »شــهرزاد.. أيــن أنــتِ«.

نــداء زوجهــا شــهريار حتــي اقتحمــت  لــم تكــد شــهرزاد تســمع 
مخدعــه دون اســتئذان، يبــدوا عليهــا الإنهــاك الشــديد، كانــت كأنمــا 
ــة، شــحب وجههــا كثيــراً، انتفــخ جفنــي عينيهــا  هرمــت في ســاعات قليل
المحمرتــن، تهدلــت وجنتيهــا المصفرتــن، كانــت كمــن بــات ليلتــه يبكي بلا 
توقــف، أمــام هيئتهــا تلــك وقــف زوجهــا بــا حــراك لا يجــرؤ علــي الكلام، 
يــدرك جيــداً حجــم مــا يعتمــل في صــدر زوجتــه مــن آلام، أطــرق برأســه 
خجــاً، يخالجــه شــعور بالمســئولية والعجــز، مســئولية اهتيــاج الرعيــة، 
والعجــز عــن إصــاح أي شــيء، دون أن يرفــع عينيــه لزوجتــه قائــاً 
بصــوت هامــس: »ألــن تكملــي لــي حــكاوي شــعبنا يــا زوجتــي الحبيبــة«، 
ســمع تنهيــدة شــهرزاد الهادئــة، رفــع رأســه متشــجعًا قبــل أن يقــول وقــد 
ــاد: »ولكننــي أرفــض تحمــل مســئولية مقتــل ذلــك  ــه العن عــاد إلــي صوت

الصغيــر.. لقــد قتلــه ذلــك الأشــعث.. فمــا ذنبــي أنــا«.

شــهرزاد  وضعــت  شــهريار  يقــول  بمــا  ضاقــت  كلمــا  كعادتهــا 
كفيهــا علــي رأســها، ثــم أمســكت ببعــض خصــات شــعرها وكأنهــا 
تهــم بنزعهــا، قبــل أن تلتفــت لتجلــس علــي أحــد الأرائــك المواجهــة 
لشــرفة المخــدع، ثــم أشــارت إلــي باحــة القصــر قائلــة بصــوت حانــق: 
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»كيــف هــذا يــا مــولاه.. هــذا الأشــعث كان أحدهــم يــوم مــا.. لــم يولــد 
ليعيــش إرهابيـًـا ينســف نفســه في وجــه الأطفــال والنســاء.. كان يمكــن 
ــرب شــهريار مــن  ــه«، اقت ــرض ل ــا تع ــولا م ــا ل ــون إنســانًا طبيعيً أن يك
زوجتــه، جلــس كعادتــه بجــوار قدميهــا قائــاً: مــا أســم هــذا الأشــعث، 
فأجابتــه دون تــردد: جمــال، فــزوي مــا بــن حاجبيــه الرفيعــن قائــاً: 
ــا.. ومــن الــذي دفعــة  »أحكــي لــي كيــف أصبــح هــذا الـ«جمــال« إرهابيً
ــي  ــا عل ــس بجــوار زوجه ــت شــهرزاد لتجل ــر نفســه هكــذا«، نزل لتفجي
الأرض قائلــه بطريقتهــا المعهــودة: »اســمع يــا مــولاه.. بلغنــي أيهــا الملــك 
الســعيد، ذو الــرأي الرشــيد، أنــه في احــدي مســاكن العشــوائيات، 

ــات.... ــاع في الرياضي ــه ب عــاش مــدرس يدعــي جمــال ل

>>>
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الحكاية الثانية

كعادتــه فجــر كل صبــاح، مــا أن ينطلــق رنــن المنبــه الصغيــر 
المجــاور لفراشــة حتــي يهــب واقفًــا، يبــدو حيويــا تمتلــئ نفســه نشــاطًا 
عجيبًــا، رغــم بــرودة شــتاء ديســمبر، ورغــم مــا يعانيــه مــن إحبــاط 
ــه كســل  ــا عن ــه، راح يتمطــع نافضً ــح حال ــه أمــل أن ينصل مــازال يعتري
حنــن العــودة إلــي الفــراش مــرة أخــري، اتجــه إلــي دولابــه الصغيــر، 
تنــاول بعــض الملابــس النظيفــة قائــاً بصــوت مــرح: »نلحــق نغيــر 
القميــص قبــل مــا يــدوب.. يمكــن حضــرة الناظــر يغيــر رأيــه ويعاملنــي 

كمــدرس رياضيــات مــش مجــرد كشــكول«.

لــم يشــعر جمــال مــدرس الرياضيــات ابــن الثامنــة والعشــرين 
مــن عمــره بأمــه العجــوز التــي تقــف خلفــه مُحملقــة، تراقــب ابنهــا 
الوحيــد بعــن مُشــفقةٌ، شــيء مــا جعلهــا لا تغمــض العــن منــذ ودعتــه 
ليلــة أمــس، باتــت ليلتهــا تصلــي وتدعــي لــه، كأن شــيء مــا ســيصيب 
وليدهــا، اضطــراب قلبهــا، ارتجافــة جفنيهــا، تنبئانهــا بذلــك، التفــت 
جمــال ليجــد أمــه تقــف هكــذا بــا صــوت، فقــال بصــوت هــادئ: »فيــه 
إيــه يــا أمــي.. أنــت صحيتــي بــدري ليــه«، تنهــدت أمــه قائلــه بصــوت 
غلــب عليــة التوتــر: »أنــا منمتــش طــول الليــل.. قولــت ألحقــك قبــل مــا 
تنــزل تصلــي الفجــر«، ألقــي جمــال ملابســه علــي الفــراش قبــل أن 
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يقتــرب مــن أمــه قائــاً: »خيــراً يــا أمــي«، وكأنهــا تســتعد لإطــاق حمــل 
جاثــم علــي صدرهــا تنهــدت بصــوت مســموع، ولكنهــا تــرددت فلــم تقــل 
ــي..  ــا بن ــا، لا شــيء ي ــت مــن عينيه ــة أطل شــيئًا، فقــط ابتســامة حاني

فقــط اعتنــي بنفســك، ثــم التزمــت الصمــت.

ــؤه  ــل يمل ــذ قلي ــذي اســتيقظ من ــك الشــاب ال ــال ذل ــن جم ــم يك ل
الأمــل، أضحــي وكأنــه شــخص أخــر، تبدلــت هيئتــه فجــأة، انطفــئ 
بريــق عينيــه، ارتعــدت أوصالــه، ودع أمــه وكأنــه يراهــا للمــرة الأخيــرة، 
خــرج مــن منزلــه المُطــل علــي تلــك الحــارة الضيقــة يتســاءل، لمــا يكــذب 
علــي نفســه هــذا الصبــاح، إن قلبــه يشــعر بمثــل مــا يشــعر قلــب أمــه، 
هنــاك خطــب مــا ســيحدث، مــا حــدث لأخويــه عــادل ومنصــور مــازال 
ماثــاً أمــام عينيــه، يــدرك أن دوره قــد حــان ليدفــع ثمــن ضعفــه وقلــة 
حيلتــه، في تلــك الأثنــاء ارتفــع صــوت المــؤذن معلنــاً بــدء صــاة الفجــر، 

ــا مــا علــق في رأســه مــن ذكريــات أليمــة. فأســرع الخطــى منفضً

أنهــي جمــال صلاتــه ســريعًا، حــاول كثيــرًا أن ينهــض، لكــن عقلــه 
لتلــك الحالــة  إرادتــه، استســلم  يطــاوع  أن  آبــى  بالهواجــس  المُثقــل 
الرافضــة لمغــادرة المســجد، دون أن يشــعر اقتــرب منــه أحدهــم، عظيــم 
الجثــة، عريــض المنكبــن، كــث اللحيــة، أســمر البشــرة، يغطــي رأســه 
بشــال أبيــض، يرتــدي جلبــاب رمــادي قصيــر، أســفله ســروال مــن نفس 
اللــون، وضــع كفــه الغليــظ علــي كتفيــه قائــاً: تقبــل الله يــا أســتاذ 
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ــه اقتحــم المســجد بعــض  ــل أن يجيب ــه، وقب ــت إلي ــال، شــاردًا التف جم
الرجــال، انقضــوا علــي الجميــع، قيدوهــم، ألهبــوا أجســادهم بالعصــا، 
مجهــول  مــكان  وفي  وضعوهــم،  ســياراتهم  وداخــل  حملوهــم،  ثــم 

عذبوهــم، ودون محاكمــات ألقــوا بهــم في غياهــب الســجن.

ســنوات طويلــة مــرت، وجمــال داخــل الســجن، لا يعلــم، أي ذنــب 
ــه، ماتــت  ــت أمــه حســرة علي ــك العقــاب، مات ارتكــب يســتحق معــه ذل
دون أن تعلــم أيــن هــو، دون أن تــراه، ومــع مــرور الأعــوام، لــم تُغلــق 
أبــواب الماضــي، ولــم تُفتــح أمامــه أبــواب الحاضــر، ولــم يــدري كيــف 
ســيطرق أبــواب المســتقبل، أي حاضــر ينتظــر بــرئ تعــرض لمثــل هــذا 
الظُلــم، وأي مســتقبل يمكــن أن يتعايــش معــه مجــرم لــم يرتكــب جُــرم، 
بيــد انــه وجــد ضالتــه مــع الأميــر، شــيخ عظيــم، عــده رســول، أنزلــه 
الله بالهــدى، رأي فيــه العــدل الــذي حُــرم منــه، رفــع رايتــه، حمــل 

ــه. ــر رقــاب ظالمي ــه، وأن يُطي ســيفه، وأقســم أن يقتــص مــن مُعذبي

>>>

داخــل المخــدع، جلســت شــهرزاد أمــام فــراش زوجهــا، تقــول: 
وكانــت تلــك يــا مــولاي حكايــة الأشــعث جمــال، عــاش يحلــم بحيــاة 
لــم يهنــأ بهــا، فمــات بحثــاً عــن مــا عــاش يحلــم بــه في الآخــرة، صمتــت 
شــهرزاد برهــةٌ، وعندمــا لــم تتلقــي جــواب، التفتــت إلــي الملــك شــهريار، 
أكملــي،  بعــد  ومــاذا  مهمهمــاً:  قــال  ثــم  الفــراش  الــذي تملمــل في 
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فتبســمت شــهرزاد وقالــت متنهــدةً، وبعــد،، يجــب أن تنــام يــا ســيدي، 
فصــاح شــهريار بصــوت عــالٍ مناديــاً: مســرور أو عشــماوي، أي منكــم، 
فدنــت منــه شــهرزاد قائلــةً: ســيدي........ أطلــق الديــك صياحــه 
ــاً ميــاد يــوم جديــد، وعندهــا أدرك شــهرزاد الصبــاح، فســكتت  معلن

عــن الــكلام المبــاح...............

>>>

»كيــف يجــرؤون.. هــل نســوا مــن أنــا«.. بــدا شــهريار ثائــرًا هــذا 
فمــا  وضجيجًــا،  صراخًــا  والمشــورة  الاجتمــاع  غرفــة  ملــئ  اليــوم، 
ــة ترفــض الحــوار،  ــر الأول لمُلكــه لا يُصدقــه عقــل، الرعي ــه الوزي يقول
ولا ترضــى عــن رحيلــه بديــل، اقتحمــت الغرفــة شــهرزاد تســتطلع 
الأســباب، فأتاهــا صــوت زوجهــا يقــول: ســأدمرهم جميعًــا، ســأقضي 
ــا ســيدي، ســتقضي  ــا، لا ي عليهــم، فــزوت مــا بــن حاجبيهــا اعتراضً
علــي أخــر خيــط يُخلــد ذكــراك، ثــم أشــارت إلــي وزيــره قائلــة: دع 

الحاكــم ليســترح قليــاً وســيأتيك بالخبــر اليقــن.

خلــت الغرفــة، لــم يبــق ســوي شــهرزاد وزوجهــا، لــم تنطــق بكلمــه 
واحــدة، ســكتت عــن الــكلام المبــاح، راحــت تراقــب شــهريار بعــن ملؤهــا 
ــكٌ كان  ــة، مل ــه مــن هواجــس هــول الصدم ــا يعتري ــدرك م الشــفقة، ت
يأمــر فيُطــاع، واليــوم حُبــس في قلعــه لا يجــرؤ علــي الخــروج، دون 
أن يلتفــت إليهــا ســمعته يهمــس قائــاً: »آريــتِ يــا شــهرزاد، رعيتــي 



- 27 -

ترفــض الإنصــات، لا ترضــي عــن رحيلــي بديــل«، دنــت شــهرزاد منــه، 
ربتــت بيديهــا علــي كتفــه قائلــة: »هــون عليــك مــولاه، أنــت تعلــم شــعبك 
ــه  ــه، فقــط دعــه يشــعر أن ل ــي الأرض أرحــم من ســيدي، لا يوجــد عل

زعيــم عــادل يرعــى مصالحــه«.

التفــت شــهريار فجــأة إلــي زوجتــه، علــت وجهــه قســمات حــادة، أطــل 
الشــرر لوهلــة مــن عينــن غائرتــن، بــرزت أســنانه التــي بــدت صفــراء 
لامعــة، كحيــوان مفتــرس أطلــق زمجــرة وحــش كاســر، طفــا الزبــد ثغــرات 
فمــه الواســع، عــا الفــزع وجــه شــهرزاد، خُيــل إليهــا أنهــا تقــف أمــام 
وحــش يســتعد للافتــراس، وحــش فقــد فجــأة كبريائــه، قــرر أن ينتقــم 
مــن الجميــع، تراجعــت إلــي الــوراء بهــدوء حــذر، حاولــت أن تفهــم مــا 
يقــول: »عــن أي مصالــح تتحدثــن يــا شــهرزاد.. أنــا لــم ارتكــب شــيء علــي 
الإطــاق.. اســتمعت إلــي نصائحــك وحاولــت أن أســمع شــكواهم.. ولكنــك 
تلقــن علــي مســامعي اتهامــات مــا أنــزل الله بهــا مــن ســلطان.. كيــف 
تربطــن بــن ذلــك الأشــعث جمــال ومــا ارتكبــه مــن إرهــاب بظلــم تعــرض 

لــه، والأدهــى أنــك تلصقــن مــا تعــرض مــن ظلــم بــي«.

أيقنــت شــهرزاد أن مليكهــا مــا عــاد بــه قــدرة علــي الوعــي، تــدرك 
أن نفســه تأبــى مزيــد مــن الحكايــا، وانــه مــا يســتمع إليهــا إلا ليغســل 
يديــه أمــام الرعيــة، والأدهــى أنــه يتنصــل مــن كل فعــل مُشــن، يتهمهــا 
بأنهــا تشــارك في إلصــاق الظلــم بــه، هــوت بجســدها علــي أقــرب 
أريكــة منهــا، نظــرت إليــة بعينــن ملؤهــا الانكســار، ثــم قالــت: »مــا 
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اعرضــه عليــك لا يعفيــك مــن المســئولية مــولاي.. أنــت مــن قــال إننــي 
ألــدغ شــعورك بمــا أعرضــه عليــك مــن ألــوان الحيــاة والنــاس.. وأننــي 

أتكلــم عــن الظلــم أحيانــاً وكأننــي لا أعنــي ســواك«.

بوجــه منكســر اختفــت منــه معالــم التوحــش اقتــرب شــهريار 
مــن مقعدهــا، كعادتــه جلــس أســفل قدميهــا مطأطــئ الــرأس، أســدل 
ســتائر جفنيــه ليحبــس دمعــة حاولــت أن تفــر، بصــوت لاهــث، دامــع، 
قــال: »قُلــتِ لــي يــا مليكتــي إنــه عندمــا يكتشــف الإنســان حقيقــة 
ــذا لا أري  ــات أن يضــل الســبيل.. وهاأن ــات هيه نفســه بنفســه، فهيه
يــا مليكتــي ســوي أخطــاء الآخريــن«، رفــع شــهريار عينيــه المبللتــن 
بالدمــوع، ليذهــل هــذه المــرة زوجتــه التــي فغــرت فاهــا معلنــة عــن 

ــي. ــري، شــهريار يبك ــا ت دهشــة م

قبــل أن تتفــوه بكلمــة، وضــع يديــه علــي شــفتيها قائــاً: »أثنــاء 
حديثــك عــن الأشــعث جمــال ذكــرتِ أخويــة عــادل ومنصــور، مــاذا أَّلــم 
بهمــا، وهــل لــي علاقــة بمــا أصابهمــا، لاح علــي شــفتي شــهرزاد شــبح 
ــادة  ــا المعت ــاك أمــل، أطلقــت تنهداته ــازال هن ــه م ــت أن ابتســامة، أدرك
قبــل أن تقــول: »لكــي تعــرف الإجابــة يــا مــولاي عليــك أن تنصــت إلــي 
قصتهمــا.. وســأبدأ بعــادل أولً.. اســمع يــا مــولاه.. بلغنــي أيهــا الملــك 
ــه في إحــدي الجامعــات، درس عــادل  ــرأي الرشــيد، أن الســعيد، ذو ال

ــم أن يُعمــر الصحــراء.......... الزراعــة، وحل

>>>



- 29 -

الحكاية الثالثة

»يــا صحــرا لمهنــدس جــاي.. قــال هيخلــى ترابك أمــوال.. الحصوة 
تنبــاع بريــال.. والحجــر بريــال وشــوي«.. مــازال الوقــت مبكــراً، ســكن 
كل شــيء إلــي عشــه في تلــك القريــة الصغيــرة، النــاس في بيوتهــا، 
والحيوانــات في جحورهــا، والطيــور علــي أعشاشــها، لــم يســتيقظ 
ــم يــؤذن، داخــل إحــدي المنــازل البســيطة وقــف  أحــد بعــد، فالفجــر ل
ــر، أنهــي مؤخــرا  ــي صغي ــرآة يعــدل هندامــه، فت ذاك الشــاب أمــام الم
دراســة الزراعــة، عــاش ســنوات عمــره يحلــم باليــوم الــذي ســيعمر فيــه 
ــة  ــك البقع ــي تل ــه، ســينطلق إل ــم ب ــوم ســيحقق مــا حل الصحــراء، والي
الجــرداء ليطبــق مــا تعلمــه علــي الأرض البــور، لذلــك اســتيقظ مبكــراً، 
وكعادتــه كلمــا انتابتــه الحماســة، يُثيــر تلــك الضوضــاء، وقــف أمــام 
ــذ  ــا من ــي لحنه ــك الت ــدة، تل ــرم التونســي الخال ــردد كلمــات بي ــرآة ي الم

ســتون عامــاً أحمــد صدقــي، وتغنــي بهــا الفنــان ســيد إســماعيل.

وســط الجلبــة التــي يصنعهــا عــادل، لــم يلحــظ جمــال، أخيــه الذي 
يشــاركه تلــك الغرفــة الصغيــرة، أيقظتــه تلــك الضوضــاء، لكنــه لــم 
ــا، يراقــب شــقيقه مشــفقًا،  يعلــن عــن ذلــك، فقــط، فتــح عينيــه صامتً
ــاً،  ــم طوي ــي حل ــة، فت ــن مشــاعر صادق ــه م ــل في قلب ــا يعتم ــدرك م ي
ظــن أن أحلامــه ســتتحقق، ولكنــه ظــن مــن النــوع الأثيــم، هكــذا دائمًــا 
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مــا كان يمازحــه، فــكان لا يلقــي بــالً، ينظــر إليــه كأنــه طفــل صغيــر، 
بيــد أن جمــال رغــم أنــه يصغــره بثلاثــة أعــوام، كان عــن الحكمــة التــي 

تنقــص شــقيقه، يــدرك أن الأحــام لا نراهــا إلا في المنــام.

مــرت أيــام، وأســابيع، وشــهور، لــم يعــد عــادل ذلــك الفتــي الــذي 
تغنــي يومًــا بالأمــل، كان يظــن أن حلمــه قريــب، ســيصدق أخيــرًا 
شــقيقه جمــال، أنــه مــن النــوع الأثيــم، هــذا الصبــاح اســتيقظ كعادتــه 
عنــد الفجــر، جلــس أمــام منزلــه الصغيــر يحتســي كــوب مــن الشــاي، 
ينظــر إلــي الأرض البــور التــي حصــل عليهــا ليُعمرهــا، جــاء منــذ بضعــة 
أشــهر يحــدوه الأمــل، مــن يــري بريــق عينيــه طيلــة رحلتــه الأولــي، مــن 
يســمع خفقــان قلبــه لحظــة أن وطــأت قدميــه تلــك البقعــة، ســيدرك 
مــا كان يأملــه ذلــك الفتــي، يومهــا التقــط حفنــه مــن رمالهــا، وأقســم أن 
يزيــن صفرتهــا باللــون الأخضــر، وهــا هــو اليــوم لا يفعــل شــيء ســوي 
الجلــوس علــي بــاب منزلــه يحتســي الشــاي، ويســتمتع بالهــواء النقــي، 

وقــد حنــث بقســم لــم يملــك البــر بــه لحظــة.

»لِســاك بتحلــم يــا صاحبــي«.. علــي صــوت زميلــه عيســي انتفــض 
ــه الأن أن  ــراً، وعلي ــد اســتيقظ مبك ــره ق ــه لا أحــد غي ــادل، ظــن أن ع
يعتــاد ذلــك، فــذاك ظــن مــن النــوع الأثيــم، فاعتــدل مبتســمًا، ويحــك يــا 
فتــي، لقــد أفزعتنــي، بمرحــه الصعيــدي خفيــف الظــل اقتــرب عيســي، 
ــا، لــم يختلــف حلمــه عــن مــا  شــاب اســمر ككل أهــل النوبــة، جــاء حالمً
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ــرًا  ــة، حــاول كثي ــه بأســابيع قليل ــادل، جــاء قبل ــه جــاره ع ــم ب كان يحل
أن يهــون عليــه، تظاهــر أمامــه بالمــرح واللامبــالاة، ومــا أن يــأوي إلــي 
فراشــه حتــي تدمــع عينيــه، لــم يكــن هــذا مــا رآه في أحلامــه، ولا حتــي 
في أحلــك كوابيســه، تســاءل كثيــرًا، هــل أخطــأ لأنــه في ليلــة راوده حلــم، 
جلــس بجــوار عــادل، تنــاول مــن يديــه كــوب الشــاي، ارتشــف رشــفتين 
ســريعتين، قبــل أن يقــول ســاخرًا، كيــف لرجــل مثلــك عاشــر العقــارب 

والثعابــن ليــال طــوال يفــزع هكــذا يــا فتــي.

بــدى ســؤال عيســي عجيبــاً علــي أذنــي عــادل، لــم يــدرك إجابــة 
ــا هنــا، العقــارب  لــه، ولكنــه منحــه ســؤالا جــد أعمــق، مــا الأكثــر رعبً
ــم عشــناه ســنين، لــم يــدرك أن ســؤاله هــذا  والثعابــن، أم اغتيــال حل
ســيعبر ســجن فيــه، فتســربت مــن بــن شــفتيه همهمــة، فهمهــا الفتــي 
ــا، الأحــام لا تمــوت يــا صديقــي، أطلــق  النوبــي، فأســرع يجيبــه مهونً
عــادل ضحكــة ســاخطة، الأحــام لا تمــوت، وأجســاد الحالمــن أكلهــا 
دود الجيــف، ثــم التفــت إليــه قائــا: يــا عيســي أجســادنا ماتــت قبــل 
أحلامنــا، نحــن لا نفعــل أي شــيء، لمــاذا جــاءوا بنــا إلــي هنــا، الأرض 
البــور تفتقــر لــكل شــيء، لا مــاء، لا كهربــاء، لا طــرق ممهــده، مزارعنــا 
الصغيــرة لــم تــري اللــون الأخضــر الــذي حلمنــا بــه، منحــوا الكبــار 
ــار زرعــوا أراضيهــم،  ــا أي شــيء، لا الكب كل شــيء، ونحــن لــم يمنحون
ولا الصغــار رأوا اللــون الأخضــر بعــد، وهــا نحــن ننتظــر مكافأتنــا، 

الســجن، وكأننــا مذنبــون.
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نفــذت  عــادل،  علــي  ثقيلــة  الأيــام  مــرت  ســينمائي  كشــريط 
مدخراتــه، تراكمــت ديونــه، ومثلــه كل زمــاءه، هجــروا الصحــراء، 
تركوهــا لهــم بــور، وعلــي شــاطئ البحــر انتظــروه، وقفــوا وســط المئــات 
مــن الفاريــن، وفي جُنــح الظــام شــاهده، المــوت العائــم، قــارب صغيــر، 
مهتــرئ البنيــان، لا يحتمــل أكثــر مــن نصفهــم، كالأنعــام حشــروهم 
واحــد تلــو الأخــر، لــم يعلــن القــارب عــن رفضــه، حتــي ظنــوه يصــرخ 

ــد. هــل مــن مزي

بإصــرار عجيــب تحــرك القــارب ببــطء، علــي متنــه خيــرة شــباب 
الأمــة، فاريــن، ليــس لذنــب جنــوه، ولكــن لحلــم تمنــوه، في عــرض 
البحــر، لــم يعــد لــدي القــارب قــدرة علــي التحمــل، فنــاء بحملــه يمينًــا 
ــا للنجــدة، لــم يهتــف آمــاً  ويســارًا، بكــي عــادل كثيــراً، لــم يصــرخ طلبً
للغــوث، صــرخ كثيــرًا علــي أرضــه ولــم يجــد مُجيــب، الأن يرجــو المــوت، 
عــل قــروش البحــر أرحــم مــن كــروش البــر، وعلــه يجــد في المــوت واحــة 

لحلمــه بعيــدًا عــن أرض الفاســدين.

>>>

داخــل المخــدع، جلســت شــهرزاد أمــام فــراش زوجهــا، تقــول: 
وكانــت تلــك يــا مــولاي حكايــة شــقيق الأشــعث، عــادل، فتــي لــم يجــد 
في أســمه نصيبًــا، حلــم يومـًـا أن يبنــي وطنــه، ظــن أنــه قــادر علــي ذلــك، 
لكنــه تعلــم أن هــذا الظــن مــن النــوع الأثيــم، تركــوه يمــوت جســدًا قبــل 
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أن يمــوت مــا حلــم بــه، صمتــت شــهرزاد برهــةٌ، وعندمــا لــم تتلقــي 
جــواب، التفتــت إلــي الملــك شــهريار، الــذي تملمــل في الفــراش ثــم 
قــال مهمهمــاً: ومــاذا بعــد أكملــي، فتبســمت شــهرزاد وقالــت متنهــدةً، 
وبعــد،، يجــب أن تنــام يــا مــولاه، فصــاح شــهريار بصــوت عــالٍ مناديــاً: 
مســرور مســرور، فدنــت منــه شــهرزاد قائلــةً: مــولاه........ أطلــق 
ــد، وعندهــا أدركــت شــهرزاد  ــوم جدي ــاد ي ــاً مي ــك صياحــه معلن الدي

ــاح............... ــكلام المب ــاح، فســكتت عــن ال الصب

>>>

»بســم الله الرحمــن الرحيــم.. أيهــا المواطنــون.. في هــذه الظــروف 
العصيبــة.. التــي تمــر بهــا البــاد.. قــرر جلالــة الملــك المُعظم شــهريار.. 
تخليــه عــن عــرش المملكــة.. وكلــف مجلــس الحكمــاء إدارة شــئون 
الرعيــة«.. بوجــه شــاحب خلــت تقاســيمه مــن الحيــاة، جلــس شــهريار 
علــي أريكتــه يســمع قائــد عسســه يدلــي بيــان عزلــه، ذلــك الــذي ظنــه 
يومـًـا مــن الموالــن، واليــوم أصابــه ذلــك الــذي اعتــاد أن يكــون مــن النــوع 
الأثيــم، اليــوم يســتعد للرحيــل، اليــوم يُنــزع عــن تــاج المُلــك، تــاج عــاش 

مــن أجلــه، وعــاش بــه.

علــي يمينــه جلســت تلــك الســيدة، لــم تكــن أقــل منــه شــحوبًا، لــم 
ــا، ليــس علــي مُلــك زائــل، بــل علــي مليــك يــكاد تُنتــزع  تكــن أقــل جزعً
روحــه، مليــك لــم يســتمع إليهــا يــوم أن نصحتــه، لقــد ظلــت تقــدم لــه 
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في كل ليلــة أنماطــاً وألوانــاً مــن النــاس والحيــاة، حتــي حشــدت الدنيــا 
كلهــا في مخدعــه الصغيــر، كانــت تعنيــه، كانــت تتحــدث عــن الظلــم 
وكأنهــا لا تعنــي ســواه، كعادتــه لــم يفهــم رســالتها، لــم يعــي مــا قالتــه لــه 
منــذ ألــف عــام، أنــه عندمــا يكتشــف الإنســان حقيقــة نفســه بنفســه، 

فهيهــات هيهــات أن يضــل الســبيل.

بينمــا كان شــهريار مُنشــغلً ببيــان قائــد عسســه، تناهــي إلــي 
مســامعه صــوت إنفجــار شــعبً، إنفجــار كاد يطرحــه أرضًــا، لــولا 
جلوســه علــي ذلــك العــرش، إنفجــار كاد ينتــزع قلبــه مــن ذلــك الصــدر 
الــذي ضــاق همومــه، مــا تلــك الفرحــة التــي انطلقــت في ربــوع المدينــه؟، 
لقــد عــاش طيلــة عمــره يعتقــد أنــه ملــك زمــام تلــك الرعيــة، بعــد 
أن ظــن أنــه قــد ملــك الأرض ومــا عليهــا، واليــوم يســترد جــزء مــن 
وعيــه الغائــب، تلــك الرعيــة مــا عــادت ترغبــه، مــا عــادت تريــده حاكمـًـا 

ــاه. ــي مــا جن ــه عل عليهــا، واليــوم تطالــب بمعاقبت

ــا فهــوي.. وآن  ــا ثقيــا.. كان صرحً »لا تحــزن ســيدي.. كان عبئً
لجــوادك أن يســتريح قليــا«.. عبــارات متــرددة ألقتهــا شــهرزاد لملــك 
فقــد القــدرة علــي الانصــات، تحاشــت كثيــرًا أن تلتقــي عيناهــا بعينــه 
خشــية الإنكســار، لــم تكــن تــدرك أنــه لــم يكــن هنــا، داخل هــذا المخدع، 
ــر عــن  ــا أي شــيء يعب ــا روح، ب ــاة، ب ــا حي كان الجســد حاضــرًا، ب
الوجــود، رغــم ذلــك ســمع كلماتهــا، فهــم مــا قالتــه، انتفاضــة جســده، 
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ــط صــدره  ــا، يهب ــطء إلتفــت إليه ــك، بب ــا ذل ــه، أنبأته ارتعاشــة أطراف
وينخفــض هلعًــا، وعينــان زائغتــان، قبــل أن يقــول بصــوت خافــت، هــي 

النهايــة إذًا شــهرزاد.

حاولــت شــهرزاد أن تبتســم في وجــه زوجهــا، لكــن محاولتهــا بــاءت 
بالفشــل، كيــف لهــا أن تُظهــر ابتســامة مطمئنــة، كيــف لهــا أن تخــدع 
رجــاً عــاش ســنين يعتقــد أنــه ســيد هــذا الأرض، واليــوم يُجبــر علــي 
تــرك العــرش، بعــن منكســرة راحــت تتأملــه، لــم يكــن ذلــك الرجــل 
الــذي عاشــت معــه عشــرات الســنين، رجــل أثقلــت الهمــوم كاهليــة، 
ذبلــت عينــاه كالمحمــوم، شــحب وجهــه كالمســلول، زحــف الشــيب فجــأة 
علــي تقاســيم وجهــه، كان يثيــر في النفــس مشــاعر الأســي والألــم، 
دون أن تشــعر وضعــت يدهــا علــي كتفيــه قبــل أن تطلــق تنهيــدة حــارة 
قائلــة: ليســت النهايــة ســيدي، قــد تكــون بدايــة جديــدة، حيــاة ســعيدة 

تهنــأ بهــا.

ــا، حيــاة ســعيدة أهنــأ بهــا،  انتفــض شــهريار مــن مجلســه صارخً
آلا تريــن يــا شــهرزاد، الجميــع يرفضنــي، الجميــع يطالــب برأســي، 
ــم  ــي، طبقــت عليهــم تعالي ــي، وصحت ــم ابخــل عليهــم بوقت ــذي ل ــا ال أن
ثورتنــا العظيمــة، كيــف يطالبوننــي بالعيــش وهــم يأكلونــه بأرخــص 
ــار،  ــل نه ــوًا لي ــون لغ ــة وهــم يتحدث ــي بالحري ــف يطالبونن الأســعار، كي
كيــف يطالبوننــي بالعدالــة الإجتماعيــة وقــد جعلتهــم سواســية كأســنان 
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ــا ويســارًا كالســكاري، لا  ــل يمينً ــج، يتماي المشــط، كان شــهريار كالهائ
يعلــم ايــن تقــوده قدمــاه، حتــي اصطــدم بهــا، زوجتــه، شــهرزاد، صامته، 

باكيــة، تجــري الدمــوع علــي وجنتيهــا أنهــارًا.

كالأطفــال جثــا شــهريار علــي ركبتيــه أمــام زوجتــه مســتعطفًا، 
هونــي عليــك زوجتــي، كل الحيــاة مغــادرة، لــم يعــد لــي في هــذه الدنيــا 
ســواك، فليذهــب العــرش إلــي الجحيــم، لــم أرتكــب جُرمـًـا ولا عصيانا، 
فعلــت مــن أجــل هــذا الشــعب مــا يجعلنــي مُطمئنًــا، فجــأة أطلــق 
شــهريار ضحكــة صغيــرة، حــاول مــن خلالهــا تغييــر دفــة الحديــث، ثــم 
راح يهــز رأســه ويديــه متســائلً بصــوت ســاخر: آلــن تُكملــي قصــة تلــك 
الأســرة المنكوبــة يــا شــهرزاد؟، حدثتينــي فيمــا مضــي عــن أمــر هــذان 
الشــابان جمــال وعــادل، وكيــف أنهمــا تعرضــا لأبشــع صنــوف الظلــم 
ــي  ــم تخبرين ــك ل ــي فســاد مــا تعرضــا، ولكن ــي ب والقهــر، وقــد ألصقت
بأمــر الشــقيق الثالــث، فهــل أصابــه شــائنه ترغبــن في إلصاقهــا بــي 

ــا. أيضً

أطلقــت شــهرزاد ضحــكات متقطعــة، ســعت كثيــرًا لمجــاراة زوجهــا 
ــا  ــة: ي ــه قائل ــي كتفي ــا عل ــم راحــت تضــرب بقبضته ــه الزائفــه، ث بهجت
ــا شــهريار فجــأه  ــك، إلتفــت إليه ــت راع ومســئول عــن رعيت مــولاي أن
وقــد انعقــد حاجبيــه قائــاً: لا يــا شــهرزاد، كلنــا راع وكلنــا مســئول عــن 
رعيتــه، فالإمــام راع ومســئول عــن رعيتــه، والرجــل راع في أهلــه وهــو 
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مســئول عــن رعيتــه، والمــرأة راعيــه في بيــت زوجهــا، وهــي مســئولة 
عــن رعيتهــا، والخــادم أيضًــا راع في مــال ســيده، مــا يعنــي أننــا داخــل 
ــه  ــي الأن، أجابت ــا حــدث، ويحــدث حت ــة مســؤولون عــن م ــك المملك تل
شــهرزاد وقــد اســتردت شــيء مــن عنادهــا، يــا مــولاي كنــت تســمع 
أمــر مــن وليتهــم شــئون الرعيــة، وكيــف أنهــم لــم يؤتمــن عليهــم في 
إدارتهــا، ولكنــك لــم تتحــرك ســاكنًا، واكتفيــت بــدور المتفــرج علــي ظلــم 
ــه،  ــي زوجت ــا عل ــرد به ــة ي ــم يجــد شــهريار كلم ــاد، ل اســتفحل في الب
ــرة  ــدة كبي ــق تنهي ــح، أطل ــه صحي ــدرك أن ــث ي اكتفــي بالإنصــات لحدي
قــال بعدهــا، لمــاذا لا تقصــي علــي قصــة الشــقيق الثالــث لتلــك الأســرة 

ــه. المنكوب

اقتربــت شــهرزاد مــن زوجهــا، ثــم دعتــه للجلــوس بجوارهــا قائلــة 
ــي منصــور،  ــك الفت ــولاه.. قصــة ذل ــا م ــودة: »اســمع ي ــا المعه بطريقته
ــك الســعيد، ذو  ــي أيهــا المل ــا، بلغن ــم يحمــل مــن أســمه نصيبً والــذي ل
الــرأي الرشــيد، أنــه في احــدي المــدن، تخــرج شــاب يدعــي منصــور لــه 

بــاع في القانــون....

>>>
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الحكاية الرابعة

لــم يكــن شــروق شــمس هــذا اليــوم كأي شــروق، ليــس لأنــه يــوم 
ــة لرســم  ــق الطبيع ــه كل خلائ ــة، تناغمــت في ــع الجميل ــام الربي مــن أي
تلــك اللوحــة الســاحرة، علــي كورنيــش نيــل القاهــرة، وقفــت تلــك 
الأشــجار الزاهــرة، تتراقــص علــي أنغــام ريــح رطبــة مغمســة بالنــدي، 
ــم، تحــوم فيمــا بينهــا فراشــات  ــور الجواث ــي أفرعهــا الطي ــت عل فتهلل
بحثـًـا عــن الرحيــق، وتســلقت الطيــور ثاقبــات الخشــب الكســتناء، ناقرة 
بمناقيرهــا ثقــوب اللحــاء، وحلقــت العصافيــر وطيــور الســنونو تزيــن 

ــا ريــح الســعادة. تلــك الســماء، لقــد استنشــق مــن كان هن

ــي تزينهــا الأســود  ــك الت ــة العريقــة، تل ــاري النيل ــي أحــد الكب أعل
الحديديــة، تجمــع حشــد مــن النــاس، رجــال ونســاء، أطفــال وشــيوخ، 
يتزاحمــون لإلقــاء نظــرة علــي حافــة الجســر، رافعــن أيديهــم بهواتفهــم 
المحمولــة لإلتقــاط صــورة تذكاريــة مــع هــذا الذي يتدلي، شــاب صغير، 
لــم يتخــط الرابعــة والعشــرين، قــرر الرحيــل، وبكامــل حلتــه الرســمية.

ــئْ مشــاعركَ القديمــةَ  ــك التظاهــرة، خبِّ »مســقط رأســي مــن تل
كلهــا، واكتــبْ لمصــرَ اليــوم كلمــات تليــق بشــعبها، لا صمــتَ بعــد اليــومِ 
يفــرِضُ خزيــهُ، فاكتــب نقــداً لنيــل مصــر وأهلَهــا«..لا أعلــم لمــاذا جــاءت 
كلمــات شــاعرنا هشــام الجُــخ في مُخيلتــي وأنــا أري ذلــك المشــهد 
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ــر بصــدق عــن  ــة، لتعب ــك الصــورة المُزري ــه بتل ــي، فخرجــت أبيات العبث
ــم. ذاك المشــهد الألي

قبــل قليــل، وداخــل إحــدي مؤسســات القضــاء، وقــف منصــور 
أمــام تلــك اللجنــة واثقـًـا، كان قــد ودع والديــه صبــاح هــذا اليــوم ممنيـًـا 
نفســه بتحقيــق حلــم حياتــه، فتــي تخــرج مــن الحقــوق متفوقًــا، وآن لــه 
أن يخطــو خطــوة طالمــا ســعي إليهــا، رغــم شــكوك والــده الــذي يعمــل 
كناسـًـا للمدينــة، دائمـًـا مــا يذكــره، يــا بنــي لــن يوافقــوا بــك، لــن يرضــوا 
بقــاض يعمــل والــده عامــل نظافــة، لا يغرنــك تفوقــك وحصولــك علــي 
المراكــز الأولــي، فهــي لا تســمن ولا تغنــي مــن جــوع، يــا بنــي مثلنــا لا 
مــكان لــه تحــت الشــمس، ســتعيش إبــن كنــاس المدينــة، وســتموت ميتــة 

إبــن عمــال النظافــة.

ــش عصــرًا  ــه يعي ــه، كان يظــن أن ــث أبي ــم يلتفــت منصــور لحدي ل
غيــر عصــره، وأن أبــن الريــس عبــد الواحــد جناينــي الباشــا قــد أنهــي 
تلــك النظــرة الدونيــة لبســطاء المصريــن، ولكنــه لــم يكــن يــدرك أنــه 
ظــن مــن النــوع الأثيــم، وأنــه مــا ثــورة قامــت في تلــك المدينــه الجائعــة، 
ــة بســيطة ولكنهــا كانــت أجمــل مــا  ارتــدي الفتــي أبهــي مــا لديــه، حل
يمتلــك، رابطــة عنــق اعتقــد أنهــا مناســبة، حــذاء حــرص علــي تلميعــه 
بنفســه، ذهــب إلــي المــرآة ينظــر إلــي هيئتــه، أغمــض عينيــه، ثــم راح 

يتخيــل نفســه يقــف بهــا في قاعــة المحكمــة ينتصــر للحــق والعــدل.
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كلمــات  المنصــب«..  هــذا  تســتحق  أنــك  بُنــي  يــا  أعتقــد  »لا 
كالرصــاص انطلقــت داخــل قاعــة المحكمــة، كلمــات أيقظــت الفتــي 
منصــور مــن أحلامــه، قالهــا والــده ولــم يصدقهــا، لمــاذا يرفضونــه، 
لقــد تفــوق في دراســته علــي الجميــع، لا ينقصــه أي شــيء، مصــري مــن 
أبويــن مصريــن، حصــل علــي المركــز الأول علــي جامعتــه، فمــن يصلــح 
غيــره، لــم يشــعر أن مــا يفكــر بــه يخــرج مــن فمــه بصــوت مرتفــع، إلا 
أن ضحــكات ســاخرة متقطعــة مــن أعضــاء تلــك اللجنــة جعلتــه ينتبــه، 
لا تقلــق يــا بنــي، هنــاك الكثيــر يســتحق، لكنهــم ليســوا مثلــك، بــل أعلــي 

شــأنًا.

مــن يــري منصــور صبــاح هــذا اليــوم لا يمكــن أن يصــدق مــا آل 
إليــه الأن، فشــتان بــن فتــي خــرج مــن منزلــه يحــذوة أمــل جعلــه مختالً 
فرحًــا بنفســه، وبــن فتــي قتلــوا حلمــه حتــي قبــل أن يولــد، دون أن 
ينطــق كلمــة التفــت تــاركًا تلــك اللجنــة الظالمــة، خــرج مــن الغرفــة 
منكــس الــرأس، يبــدو عليــه الحــزن والإنكســار الــذي أوصلــه حــد 
البــكاء، حــزن أدركــه مــن ينتظــر دوره مــن البُســطاء الحالمــن في هــذا 
البلــد التعيــس، إنكســار جعــل البعــض ينســحب مــن تلــك المنافســة غيــر 
ــم أســمي  ــوا أنه ــة، في حــن انتفخــت أوداج البعــض ممــن ظن المتكافئ

ــي هــذه الارض. وأرقــي مــن عل
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هــام منصــور علــي وجهــه في شــوارع المحروســة، لا يــدري إلــي 
أيــن يتجــه، ولا إلــي أيــن تقــوده قدمــاه، فقــط لا يرغــب في العــودة إلــي 
المنــزل، العــودة إلــي ذلــك الوالــد الــذي رفضــوه لبســاطة مهنتــه، يؤلمــه 
أن يشــعر ذلــك الأب أنــه ســبب هزيمتــه، رغــم تنبــؤه بمــا ســيحدث 
هــذا اليــوم، راح الفتــي يلعــن ســنوات عمــره التــي قضاهــا دون فائــدة، 
ــم فيهــا مــن أجــل هــذا الوطــن، كيــف يعيــش  راح يلعــن كل لحظــة حل
في وطــن رفــض الإعتــراف بإنســانيته، بوطنيتــه، وطــن يتعامــل معــه 
ــا لدرجاتهــم  كمواطــن مــن الدرجــة الثانيــة، وطــن يصنــف أبنــاءه طبقً

الإجتماعيــة.

انطلــق صــوت المــؤذن معلنًــا موعــد أذان الفجــر، في تلــك اللحظــة 
ــا ويســارًا، هــل  وصــل منصــور إلــي كورنيــش النيــل، وقــف يتلفــت يمينً
هــام علــي وجهــه طيلــة هــذا اليــوم، مــن ايــن جــاء، وكيــف ســار في 
شــوارع المحروســة كل تلــك الســاعات دون أن يــدري، إنــه لا يذكــر أي 
ــي  ــه يخشــي العــودة إل ــة المشــئومه، إن ــك اللجن ــرك تل ــذ أن ت شــيء من
المنــزل، يخشــي مواجهــة والديــه، يخشــي مواجهــة نفســه، أي حيــاة 
يمكــن أن يعيشــها بعــد اليــوم وهــو يعيــش مواطنـًـا مــن الدرجــة الثانيــة، 

أي انتمــاء يمكــن أن يقدمــه لوطــن يرفــض وجــوده، أو يفخــر بــه.

ــل متأمــاً مياهــه  ــري قصــر الني ــي ســور كوب اســتند منصــور عل
الســاكنه، راح يشــكو لــه ضعــف قوتــه، وقلــه حيلتــه، وهوانــه علــي 
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النــاس، كان يشــعر باختنــاق، فقــد ســد امتــاء قلبــه بالحــزن حلقــه، لــم 
يعــد قــادرًا علــي احتمــال رابطــة عنقــه، فاســرع بفكهــا بايديٍ مرتعشــة، 
ــاح هــذا  ــي رأهــا صب ــك الت بكــي بحرقــة وهــو ينظــر إليهــا، ليســت تل
ــري  ــه لي ــام وجه ــا أم ــه، رفعه ــا يدي ــا، أمســكها بكلت ــوم وأُعجــب به الي
مــا جعلــه يندهــش، لقــد صنــع دون أن يقصــد مــن رابطــة عنقــه حبــل 
مشــنقه، تلــك هــي النهايــة إذا، نهايــة إنســان أراد الحيــاة، ولكنهــم 
أجبــروه علــي اختيــار المــوت، لــم يفكــر كثيــرًا، كان يخشــي التراجــع 
أكثــر مــن خشــية المــوت نفســه، دون تــردد راح يربــط طــرف رابطــة 
العنــق علــي ســور الجســر، ثــم صعــد واضعـًـا الحلقــة التــي صنعهــا حول 
ــا، قبــل أن يتــرك جســده يتهــاوي أعلــي  عنقــة، نظــر إلــي الســماء باكيً

نهــر النيــل، لتنتهــي حياتــه كمواطــن مــن الدرجــة الثانيــة.

>>>

داخــل المخــدع، توقفــت شــهرزاد كعادتهــا أمــام فــراش مليكهــا، 
تقــول: وكانــت تلــك يــا مــولاي حكايــة منصــور، ذلــك الشــاب الــذي لــم 
ــم يعــد منصــورًا،  يكــن مــن اســمه أي نصيــب، هزمــوه علــي أرضــه فل
أجبــروه علــي قتــل نفســه علــه يجــد في الأخــرة حــظ يليــق بــه، صمتــت 
شــهرزاد برهــةٌ، وعندمــا لــم تتلقــي جــواب، التفتــت إلــي الملــك شــهريار، 
الــذي تملمــل في الفــراش ثــم قــال مهمهمــاً: ومــاذا بعــد أكملــي، أجابتــه 
ــا ســيدي،  ــا ي ــك ســتظل نائمً ــدو أن ــد،، يب ــق، وبع ــردد، حان بصــوت مت
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للرعيــة كل الحــق فيمــا يطالبــون بــه، ســنلتقي بعــد ألــف عــام ولــم تكــن 
قــد تعلمــت الــدرس بعــد، أنــه إذا لــم يكتشــف الإنســان نفســه بنفســه، 
ــا ســيضل الســبيل، ........ أطلــق الديــك صياحــه معلنــاً ميــاد  فحتمً
يــوم جديــد، عندهــا أدرك شــهرزاد الصبــاح، فســكتت عــن الــكلام بعــد 

أن أدركــت أنــه لــم يعــد مبــاح...............

>>>
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نوبة أركوني قُوريرا.. مســـرنا دورو

أسّــــى أوينقون دورو.. فاويدُ إركي أونّـــا
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رسالة »تاج الدين«

»أســندت الظهــر إلــي نخلــي.. وتأملــت الثمــر الدانــي.. مــا أبهــاه.. 
ــدي..  ــا كب ــت أمــي لا ي ــدي.. قال ــا أشــهاه.. ومــددتُ ي ــا أروعــه.. م م
أوهنــتَ علــي حالــك جَلــدي.. لا تفــزع في نومــك.. ولــدي.. وصحــوت 
مــن النــوم حزينــاً وتذكــرت الحلــم الــوردي.. وأســفتُ علــي أمســي 

ــدِ!« ــي الأب ــا أرض الأجــداد إل ــتُ.. أَفارقن ــتُ.. بكي وغــدي.. وبكي

ــي نفســي  ــة، فارضــاً عل ــر الشــرقي لطيب ــي شــط الب جلســت عل
عزلــه، أتأمــل ذلــك المشــهد الخــاب، أملــئ رئتــي بعبــق تاريــخ أجــدادي 
الفراعــن، فــأي فخــر يحملــه حفيــد لأجــداده الأولــن، فخــر ملــؤه 
الإبــاء والشــرفِ، لكنــه لــم يخفــي شــجنٌ علــي مــا آل إليــه حالــه الأليــم، 
ــة والأخــرى أرمــي النهــر بحجــرً، علنــي أيقظــه مــن ســبات  بــن الفين
نــوم عميــق، أخرجنــي مــن عزلتــي ذاك الصــوت، أبيــات شــعر لــم أفهــم 

مغزاهــا، لكنهــا تســللت إلــي فــؤادي الحزيــن.

كل مــا يحيــط بــي لا يمكــن أن يخفــي أحــدً، فقــد اختــرت عزلــه 
ــي  ــن لعين ــذ آلاف الســنين، يمك ــة من ــر بنعوم ــا النه ســهلية يســير فيه
أن تــري أي مُقتحــمٌ لمجلســي دون اســتئذان، أســتطيع أن أري القــادم 
مــن أفــق يبعــد مئــات الأمتــار، لــم يكــن هنــاك موطــئ لجبــل أو لشــجر 
يمكــن أن يخفــي عــن العــن آي شــيء، وقفــت أتلفــت يمينًــا ويســارًا 
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باحثـًـا عــن الشــاعر المجهــول، لــم أجــد شــيئًا، فظننــت أن مسـًـا أصــاب 
عقلــي، أو أن تلــك الأبيــات جــاءت مــن أعمــاق ضميــري الشــجِن علــي 

حــال أمتــي، فعــدتُ أتأمــل الســكون.

التفــت إلــي النهــر أســأله، يــا نيــلُ هــل تخاطبنــي ألمــاً، فتلقــي 
إلــي الشــعرَ يواســيني، أم أن الحجــر يؤلمــكَ، فترمــي آبيــات تعاتبنــي، 
فجاءنــي صــوت ذاك الشــيخ ليُجيبنــي، »في غفلتنــا ضــاع تــراثُ.. أذهــل 
كل العالــم حُقبــا.. واضيعتنــا.. يــا حســرتنا.. كان تراثًــا يعــدل ذهبــا«، 
أنــت ضميــري إذًا يــا هــذا، كمختــلً فقــد عقلــه أجبتـُـه هكــذا، فأطلقــت 
العنــان لضحــكاتً مرتبكــة، وأخــذتُ أردد مــاذا عســاي أن أفعــل، فقــد 
زرع الأبــاء بــذرة في الأرض البــورِ، وهاأنــذا أحصــد نبتــة الانكســار 
والخــذلانُ، فعــاد الصــوت يزجرنــي صائحًــا، ســل نفســك عــن التاريــخ 

والماضــي الــذي كان صرحــاً شــامخًا ثــم هــوي.

تملكنــي فجــأة شــعور جــارف برغبــة الاقتــراب مــن النهــر، فقــد 
أدركــت أخيــرًا أن »حابــي« هــو شــاعري المجهــول، فدنــوت مــن الشــط 
ببــطء، ترتجــف فرائصــي، ترتعــد أوصالــي، لــم يعــد هنــاك صــوت يعلــو 
فــوق صــوت دقــات القلــب، واصلــت الاقتــراب حتــي لامســت مياهــه، 
مِلــت بجســدي حتــي كادت رأســي أن تلامســه، أطرقــت أذنــي فلــم 
تســمع إلا صــوت موجاتــه، حملقــت بعينــي أشــجعه علــي مواصلــه 
حديثــه، لــم أجــد إلا صمتـًـا، ســكنت برهــة أنتظــر ولا حيــاة لمــن تنــادي، 

فــا شــيء في النهــر تغيــر.
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"احــذر يــا بُنــي.. فالنهــر غــدار.. زينــة شــباب المحروســة راحــوا 
بحضنــه".. اختــل توازنــي فجــأة وكــدت أســقط في ميــاه النهــر، فمــن 
خلــف ظهــري انطلــق صــوت ذاك الشــاعر صارخــاً، صرخــة كفيلــة 
بإرعابــي، وددتُ أن ألقــي نفســي بحضــن النهــر هربــا، تمســكي بالحياة 
جعلنــي أبحــث عــن شــيء أتشــبث بــه، بطــرف عينــي لمحــت يــدًا ســوداء 
تمتــد إلــي، دون وعــي مــددتُ يــدي لتلامــس أناملــي أطــراف أصابعــه، 
لــم أعبــأ بفكــرة موتــي غرقًــا، مثلمــا ارتعــدت الأن مــن ذاك الــذي 
أُلامســه، يــدٍ ظننــتُ أنهــا تنبثــق مــن عــدم، ولكنهــا حرمــت ذلــك الغــدار 

مــن احتضــان جســدي. 

ألقيــت بجســدي لاهثـًـا علــي الأرضِ، لــم تفــارق عينــي ميــاه النهــر، 
لــم ألتفــت لصاحــب اليــد الســوداء، لــم يُســعفني فضولــي لمعرفــة 
ــه  ــل صنيع ــي رد جمي ــه، أو حت ــة المشــهد أنســتني تحيت شــخصه، رهب
معــي، فمــا زالــت تســيطر علــي عقلــي هواجســي، فمــن صاحــب تلــك 
اليــد الســوداء؟، مــن أيــن جــاء؟، وكيــف لــم أراه؟، هــل انشــقت الأرض 
بــه لينقذنــي؟، أم لفظــه العــدم في طريقــي ليؤانســني؟، لكــزه خفيفــة 
علــي كتفــي الأيمــن جعلتنــي أفيــق مــن تســاؤلاتي، توقــف كل شــيء مــن 
ــه  ــم يعــد النيــل يجــري، حتــي الهــواء مــا عــاد يتحــرك، وكأن حولــي، ل
مشــهدًا ســينمائياً اضطــر مخرجــه لعرضــه بالصــور البطيئــة، التفــت 

إلــي ذلــك الشــاعر المجهــول، ورويــداً رويــداً بــدت تفاصيلــه.
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وكمــا بــدأ الرعــب والخــوف فجــأة، دبــت الســكينة إلــي نفســي 
فجــأة، فبابتســامة طيبــة اســتقبلني صاحــب اليــد الســوداء، عجــوز 
في منتصــف العقــد الســابع مــن عمــره، طويــل القامــة، ضخــم الجثــة، 
أســمر البشــرة كأغلــب أهــل الأقصــر، واســع الفــم يعلــوه شــارب أبيــض 
طويــل الأطــراف، لــه صدغــان منخفضــان، وعينــان ضيقتــان غائرتــان 
حادتــان كعينــي نســر كاســر، كان يمثــل بوجهــه أمــام المــرآة كل معانــي 
الطيبــة، فحظــي ذاك الوجــه نصيبًــا مــن اســم المدينــة التــي تربــي 

وعــاش فيهــا "طيبــة".

ظللــت هكــذا أتفــرس ملامــح ذلــك الشــاعر برهــة، لــم أنطــق 
ببنــت شــفة، فقــد ســكتُ عــن الــكلام المبــاح، تناســيتُ كل شــيء تقريبــا، 
تناســيتُ مــا انتابنــي مــن فــزع، أبياتــه التــي أثرتنــي، ظهــوره المفاجــئ في 
عزلتــي، فقــد أثرتنــي طيبــه هــذا العجــوز الجالــس القرفصــاء، يمســك 
عصــا يتــوكأ عليهــا، ولــه فيهــا مــآرب أخــري، للمــرة الثانيــة يلكــز كتفــي 
قائــاً بصــوت حمــل طيبــة الأرض ومــا عليهــا: "مالــك يــا ولــدي ســاكت 
ليــه.. روحــت علــي فــن"، وكأن الحيــاة عــادت مــن جديــد، عــادت إلــي 
ذاكرتــي، فاعتدلــت نافضًــا رأســي إياهــا ممــا علــق مــن غبــار صدمــة، 
وقلــت بصــوت حاولــت أن يخــرج هادئًــا: "لازلــت هنــا ولكــن عقلــي 

هنــاك مــع أبياتــك الغامضــة".
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وســألقن  عــام..  مئــة  مــن  أكثــر  منــذ  كتبتهــا  أبياتــي..  "هــذه 
ــا لا أعلــم مــن أيــن خرجــت  أحفــادي حروفهــا لمئــات الأجيــال".. صدقً
تلــك الكلمــات، فرغــم إننــي رأيــت هــذا العجــوز يتحــدث، إلا إننــي 
أكاد أٌقســم أن هــذا الصــوت لــم يخــرج مــن فــم الرجــل، صوتــاً عميقــاً 
قادمــاً مــن جــوف الأرض، حــاداً غليظــاً كأنــه يخــرج مــن باطــن كهــف 
صخــري، وفي نفــس الوقــت شــجياً مغلفــاً بالحــزن يطلــق العنــان للدموع 
والتنهــدات، تعجبــت ممــا قالــه الرجــل، فكيــف لــه بتلــك الأبيــات منــذ 
أكثــر مــن مئــة عــام، وهــو عجــوز لــم يتجــاوز الســبعون ربيعــا، اكتبهــا 

قبــل أن يولــد بثلاثــون عــام.

ابتســامة الشــاعر الأســمر الواســعة أجابــت ســؤالي دون أن يتفــوه 
ــل  ــة دهميــت قب ــد في قري ــن، ذاك أســمه، ول ــاج الدي بحــرف، جمــال ت
هجــرة بنــي عشــيرته بنحــو ثلاثــة عشــرة عامــاً، وطيلــة ســنوات عمــره 
ــة  ــكان الأطــول قام ــة العظــام، ف ــات أهــل النوب الســتين، اكتســب صف
والأكثــر وســامة، هكــذا هيــرودوت فيهــم قــال، حفــرت قســوة الصحــراء 
ــود الأســاطير، فأشــارت  ــه أشــبه بجن القاســية بجســده صــادة جعلت
ــاك أرض، فلمــاذا هــذا  ــك أرض وهن ــاً، تل ــي قائ ــا حول ــي م ــدي إل بي

الحنــن.

ــه الشــاعر،  ــا قال ــم م ــم أفه ــن".. ل ــي ل ــن مِت ــن أوق وسـّـســ "دواري
فقــد أدركــت أن ســؤالي هــذا أغضبــه، صرامــة وجهــه، حــدة صوتــه، 
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أنبأنــي بذلــك، فحينمــا انعقــد حاجبــي مستفســراً، أطلــق ضحكــة 
قصيــرة قائــاً، "أنهــا وصيــة الأجــداد يــا بنــي"، هنــا فهمــت لمــاذا 
أشــار إلــي رفــات أجــداده أســفل النهــر، فالتفــت إلــي حابــي أعاتبــه، 
أليســت كل مصــر أوطانــي، أجابنــي بصــوت هــادر، "داوّريــن ســيواد"، 
لــم يكــن صــوت الشــاعر، بــل صــوت حابــي، ذلــك النهــر الــذي تلاطمــت 
أمواجــه وكأنــه بحــر غاضــب، اتســعت حدقتــا عينــي رعبــاً، تنهيــدة 
حــارة جعلتنــي ألتفــت إلــي الشــاعر الأســمر، فــإذا بــه مطأطــئ الــرأس 
قائــاً بصوتــه المنكســر، "ذاك جــدي تــاج الديــن يــا بُنــي.. مــات حســرةٌ 
علــي أرضً تركهــا في الهجــرة الأولــي منــذ مئــة وعشــرة عــامٍ مضــت".

ذات صبــاح انتفــض "تــاج الديــن" مــن نومــه فزعــاً، لــم يكــن قــد 
تجــاوز العامــن ليفهــم، اقتحــم أبيــه مخدعــه صارخــاً، ســنترك النوبــة 
يــا صغيــري، ســيبنوا هنــاك ســداً، قالــوا أنــه ســيروض حابــي ويجعلــه 
مُطيعــاً، لــم يــدرك الصغيــر معنــي الحديــث، دمعــة حزينــة علــي وجنتــي 
أبيــه أفهمتــه أنــه مُقبــل علــي شــيء أليــم، ســار ركــب أبيــه مغــادراً داراً 
ولــد بهــا، وعلــي ســطح المركــب الراحلــة، أشــار الأب إلــي النوبــة قائــاً 
للصغيــر: "نوبــة أركونــي قُوريــرا.. مســـــرنا دورو.. أسّــــــى أوينقــون 

دورو.. فاويــدُ إركــي أونّـــــا".

ــا عــن  ــم الرســالة، حفظه ــه فه ــن"، لكن ــاج الدي ــراً "ت ــازال صغي م
ظهــر قلــب مــن أبيــة، كان والــده يــدرك ذلــك، لــذا أعادهــا أكثــر مــن 
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مــرة، حتــي اختفــت النوبــة في الأفــق كلمــا أبتعــد القــارب، اختفــت 
ــاج الديــن" بلغــة  ــة، وظلــت رســالة الأب تتــردد في قلــب وعقــل "ت النوب
"النوبــة أرضنــا الطيبــة.. تركناهــا عشــان  أهــل عشــيرته الأولــن، 
إليهــا..  ســنعود  ولكننــا  أحفادنــا..  خاطــر  عشــان  مصــر..  خاطــر 

ســنعود إليهــا".

ــه يومــاً، كان  ــم ينــس رســالة أبي ــاج الديــن" وأصبــح رجــاً، ل شــب "ت
ــه  ــة، لقــن طفل ــي النوب ــه، أن يعــود إل ــة أبي ــراوده، أن يحقــق وصي ــم ي الحُل
وصيــه الأرض، وقــد أســماه صالــح علــي اســم الجــد، ليــرث مــن بعــده 
نفــس الحلــم، ونفــس الرســالة، "فاويــدُ إركــي أونّـــــا"، ســنعود إلــي بلادنــا.

مــرت ثلاثــون عامــاً علــي ذاك اليــوم، لــم يتغيــر شــيء، وذات نهــار 
مُشــرق، جلــس "تــاج الديــن" أمــام شــط حابــي، ينظــر إلــي منزلــه النوبي 
البســيط الــذي يحكــي قصــة عشــيرته، قبــاب وزخــارف وزينــة ونقــوش 
لــكل العصــور، بــن الفينــة والأخــرى ينظــر لأبنــه "صالــح" الــذي تفــرغ 
للعــب واللهــو بــن البيــوت، يرجــو الأيــام أن تســير ســريعاً ليشــب رجــاً 
ويُحفظــه رســالة الجــدود، اقتحــم أحلامــه كابــوس مزعــج، فقــد أمــر 
الوالــي بتعليــة الســد، وغرقــت الشــوارع والبيــوت، وحــان وقــت مغــادرة 
الديــار، فتحــرك الركــب بنفــس المركــب التــي يبــدو أنهــا لا تشــبع، تُصــر 
دائمــا علــي حمــل المزيــد، تذكــر "تــاج الديــن" وصيــة أبيــه، فنــادي علــي 
أبنــه صائحــاً، صالــح حــان وقــت الرســالة، ثــم أشــار إلــي النوبة مــردداً: 
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"نوبــة أركونــي قُوريــرا.. مســـــرنا دورو.. أسّــــــى أوينقــون دورو.. فاويــدُ 
إركي أونّـــــا".

ــم  ــح في الأربعــن، ل ــركا صال ــن"، وت ــاج الدي مــات الجــد ومــات "ت
يبتعــد عــن بــاد النوبــة كثيــراً عــاش وتــزوج بالقــرب منــه، وجــاءه 
ــه  ــه لــن يعيــش مأســاة أجــداده، ولكن "جمــال" حفيــد الحفيــد، ظــن أن
ظــن مــن البعــض الأثيــم، في يــوم كيــوم الجــد والأب، رســا علــي الشــط 
نفــس المركــب، ترجــو المزيــد مــن الراحلــن عــن أرض النوبــة، وقــف 
صالــح علــي بــاب منزلــه مرتعــد الأوصــال دامــع العــن، هــل كُتــب عليــه 
كمــا كُتــب علــي الذيــن مــن قبلــه، أن يعيــش في أرض غيــر أرضــه، أن 
ــه مشــهد أصــر مخرجــه أن يعيــده،  ــة أبيــه وجــده، وكأن لا ينفــذ وصي
كلاكيــت ثالــث مــرة، فنــادي ابنــه جمــال حــان وقــت الرســالة، ثــم أشــار 
ــى  ــرنا دورو.. أسّــــ ــرا.. مســـ ــي قُوري ــة أركون ــة مــردداً: "نوب ــي النوب إل

ــا". أوينقــون دورو.. فاويــدُ إركــي أونّـــ

"مــرت خمســون عامــاً يــا بنــي.. بــن الحــن والحــن أجلــس علــي 
نفــس الشــط، ألقــي شــعري لرفــات "تــاج الديــن" و"صالــح".. أشــكو لهــم 
ضعــف قوتــي، وقلــة حيلتــي.. لــم أنجــب ولــدا ألقنــه الرســالة".. هكــذا 
أعادنــي الشــاعر الأســمر إلــي رشــدي، كأن ســنوات مــرت أمــام عقلــي، 
بكــت عينــي وســال الدمــع أنهــارا، فمــاذا عســاه أن يفعــل برســالة 

أجــداده، ومــاذا ســيقول لأجــداده حــن يلقاهــم.
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أرخــي جمــال رأســه علــي الصخــرة، أســبل جفنيــه، وراح يــردد 
ــا بــاد الذهــب، "أُونديــن  ــة ي ــن إركــي".. نوب ــة نابِ بصــوت شــجن، "نوب
مَـــــــــس سُـــــودا مِــنُ".. كانــت أيامــك جميلــة، "مَشــــكِر أَسْــــرِن شــايقا 
سُــــــولوق أمــن قــارّا".. اشــتقت لشــاي العصــاري بالحليــب علي شــطك، 
ــرَ نوقــن فــاكِّلاَ".. اشــتقت للعــب الأطفــال بــن  ــربن بَتّ ــكِر أسـّــ ""مَشــ
للونســة  قــا".. اشــتقت  أونَتــــــل قاقجــو أشـــــرى  "مَشــــكِر  البيــوت، 
ــا".. لأفــراح زمــان،  ــدى ق ــوبِن قــور ن ــي ضــوء القمــر، "شـــ ــة عل الطيب
"مَشــــكِر ديــون كبــكا- ديديــن قاتيجــا".. اشــتاق لخبــز ورائحــة القــدور، 

ــا".. ســنعود إلــي بلادنــا. "فاويــدُ إركــي أونّـــ

إلــي حابــي  للمــرة الأخيــرة، نظــر  ســكت جمــال، فتــح عينيــه 
مودعــاً، أخــرج أخــر نفــس مــن صــدره، صعــدت روحــه تحمــل رســالة 
الأجــداد والإبــاء، لــم يخلــف ولــداً يســتأمنه عليهــا، لكنــه كان يعلــم أن 
كل أبنــاء النوبــة يحملــون نفــس الرســالة، هــو قــال ذلــك قبــل أن يمــوت، 
"أوقــون أســـّـــــى أوينقــوق أق وســـــــيجور".. وصيتــي لأحفــادي، "نُوبيقـُـو 
أورون كيلــن كوركــدي يــن".. النوبيــن رجــال الجنــوب وحراســة، "فاويــدُ 

إركــي أونّـــــا".. ســيعودون إلــي بلادهــم.

>>>



- 54 -

ختامًا

للحقيقــة يجــب أن أقــول، إننــي لــم أكــن لأكتــب قصــة الأجيــال تلك 
لــولا مســاعدة الأديــب والشــاعر النوبــي محيــى الديــن صالح، مستشــار 
ــة  ــي بمكتب ــراث الحضــاري والطبيع ــق الت ــز توثي ــي بمرك ــراث النوب الت
الإســكندرية، ولــد في مدينــة قُســطل عــام 1951، وقــد اســتلهمت قصــة 
"تــاج الديــن" مــن قصيدتــه "قصــة الهجــرة" التــي دونهــا في ديوانــه 

الخامــس "نُــــودِيتُ مِــــنْ وادِى النّخِيــل"، بــل واســتعنت ببعــض أبياتــه.

>>>
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أنت الذي خلقت في السماء نيلا لكي ينزل عليهم ولهم
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النيل مجاشي

"التحيــات لــك أيهــا الــرب العظيم، رب "الماعتــي" العدالة المطلقة.. 
جئتــك ســيدي وأضحيــت قريبــاً منــك حتــى انظــر محاســنك.. أنــا 
ــا الذيــن معــك في قاعــة  أعرفــك وأعــرف الآلهــة الاثنــن وأربعــن إلهً
"الماعتــي".. جئتــك كــي أري جمالــك، ويــداي متضرعتــان تحمــان 

"الماعــت".. يــا مــن عينــاه "ماعتــي"، "والماعتــي" هــو اســمه"

ــي"،  ــت روح "مــن- ل ــي" مثُل ــة "ماعت ــة المطلق داخــل قاعــة العدال
إنــه يــوم الحســاب، مــات ذلــك الرجــل تــاركاً زوجتــه وأبنــاءه، واليــوم هــو 
في حضــرة الآلهــة لتبرئــة نفســه مــن كل فعــل مشــن، يقــف بــن يــدي 
ــه  ــن خلف ــي عرشــه، وم ــس عل ــس الجال ــث والحســاب أوزيري ــه البع إل
جلســتا زوجتــه إيزيــس والأخــت نفتيــس تحميانــه... أســفل قدميــه 
ــن ينتظــر الإشــارة. ــوب العاصــن والجباري يجلــس "عمعمــوت" أكل قل

لــم يبــدوا علــي الإلــه "أوزيريــس" إنــه يســمع ابتهــالات تلــك الــروح، 
فســاعة الحســاب لــم تبــدأ بعــد، فجثــا "مــن- لــي" علــي ركبتيــه عاقــداً 
كفتيــه أمــام وجهــه المضطــرب، وبعيــون ملؤهــا الأمــل، وبقلــب ظــن إنــه 
توقــف عــن الخفقــان يــوم أن مــات، وبأطــراف مرتعشــة، وبأوصــال 
ــه  ــه قلب ــه "أنوبيــس"، فبــن يدي ــي الإل ــي" إل مرتجفــة، التفــت "مــن- ل
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مــازال يقطــر دمــاً، يتجــه إلــي ميــزان العدالــة المُطلقــة، نظــرة قصيــرة 
مــن "أنوبيــس" أتبعهــا بإشــارة مــن يديــه إلــي الإلــه "تحــوت" جعلتــه 
يضــع ريشــة "ماعــت" علــي إحــدي كفتــي الميــزان، وعلــي الكفــة الأخــرى 
وضــع قلبــه، فخــط "تحــوت" بريشــته علــي برديــة الحســاب أعمــال 

"مــن- لــي".

لــم يــري "مــن- لــي" مــا كتبــة الإلــه "تحــوت"، ولكنــه أدرك أن مــا 
كتبــه ليــس في صالــح أعمالــه، كان مشــهد الميــزان ينبــئ عــن ذلــك، 
انخفضــت كفــة قلبــه لتُصبــح أثقــل مــن ريشــة ماعــت بكثيــر، مــا يعنــي 
أنــه عــاش حياتــه في الدنيــا جبــاراً عصيــاً كاذبــاً يفعــل المنكــرات، 
جحظــت عينــا "مــن- لــي" رُعبــاً، تعالــت دقــات قلبــه تصنــع ضجيجــاً 
داخــل أعماقــه، كاد يســقط مُغشــياً عليــه، التفــت إلــي "عمعمــوت" 
الــذي تأهــب صارخــاً وقــد أدرك إنــه علــي وشــك التهــام مُذنــب أثيــم، 

وتكــون تلــك هــي نهايتــه إلــي أبــد الآبديــن.

التفــت "مــن- لــي" إلــي "أوزيريــس" متضرعــاً يرجــو المغفــرة، علــي 
وجنتيــه ســالت الدمــاء أنهــاراً، تســاقط جلــد جســده خجــاً، وبصــوت 
لاهــث، لاهــف، قــال، "لــم أكــن عصيــاً جبــاراً.. فأنــا طاهــر أمــن.. 
وطهارتــي مثــل طهــارة طائــر البينــو.. في إهناســيا ذلــك العظيــم.. أنــا 
ــم  ــم أظل ــاة البشــر.. ل ــظ حي ــذي يحف ــم ال ــف ســيد التنفــس العظي أن
إنســاناً.. لــم أُســيء اســتخدام حيــوان.. لــم أرتكــب حماقــة في مــكان 
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الحــق.. لــم أســع لمعرفــة مــا ينبغــي كتمانــه.. لــم أنظــر لعــورة.. لــم 
أزنــي.. لــم أعــذب أحــد.. لــم آتــي باســمي قبــل اســم الإله.. لــم أغضب 
ــم أتســبب في  ــم أتــرك جائعــا.. ل ــدد ميــراث اليتيــم.. ل ــم أب الــرب.. ل

دمــوع.. لــم أقتــل.. لــم أفعــل شــيئاً ممــا نهــاه الــرب".

"قـٌـل لــي مــاذا فعلــت بأمــر النهــر".. لــم يتحــدث "أوزيريــس"، ولكنه 
ســمع ســؤاله، فأشــار بكلتــا يديــه قائــاً بصــوت هامــس: "أنــا يــا ســيدي 
لــم ألــوث مــاء النهــر.. لــم أمنــع مــاء الفيضــان في موســمه.. لــم أبنــي 
ســداً للميــاه الجاريــة.. لــم....."، صــوت هــادر انطلــق داخــل أعماقــه 
جعلــه يصمــت، صرخــات الكائــن "عمعمــوت" وضربــات حافــري قدميــه 
الأماميتــن، ومشــهد الزبــد يخــرج مــن بــن فكيــة الشــبيه بفكــي تمســاح 
نيلــي ضخــم، جعلــه يتوقــف عــن الهمــس، كل خليــه مــن خلايــا جســده 
ــه  ــي الســماء جعلت ــد "أوزيريــس" إل ــاة، إشــارة مــن ي توقفــت عــن الحي

يرفــع رأســه، ليــري بعينيــه مــا لــم يكــن في حُســبانه.

وكأن الســماء انشــقت لتُكشــف عــن شاشــة هولوجراميــة ثلاثيــة 
الأبعــاد، ومــا أن رأي "مــن- لــي" مــا تعرضــه حتــي جحظــت عينــاه 
رعبــاً، فأمــام عينيــه دليــل أعمالــه، دليــل كذبــة علــي "أوزيريــس"، رأي 
كيــف أنــه كان يلــوث النيــل، كيــف إنــه كان يُلقــي بفضلاتــه في مياهــه 
المُقدســة، كيــف إنــه لــم يهتــم بنظافتــه، كيــف أنــه كان يحــرم جــاره 
منــه حتــي يــروي أرضــه أولاً، لــم يكــن "مــن- لــي" أمينــاً علــي النيــل، 
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ــاً،  ــم يُخــرج صوت وكان يــدرك ذلــك، أخفــض رأســه إلــي "أوزيريــس" ل
فقــد ســكت اللســان، فألقــي "أنوبيــس" بقلبــه إلــي "عمعمــوت"، فأشــار 
أوزيريــس إليــه أمــراً بالتهامــه، فانقــض يلتهــم قلــب "مــن- لــي" وروحــه 
ــور-  ــم "أت ــر العظي ــت النه ــي" مــن روح أهان الصارخــة، ليقتــص "ماعت

عــا"، ولــم تصــن رب الميــاه الأبديــة "نــون".

>>>

نهــار خارجــي- )ســاحة مــزل مُطــل علــي النيــل 15 تــوت 

ــي هــذا  ــاه إل ــام، هــل أغضبن ــي" هــذا الع ــال "حاب 2180 ق.م(.. "مــا ب

الحــد، هــل يُعاقبنــا رب الأربــاب فأمــر "نــون" بمنعــه عنــا، لقــد اشــتاق 
"أتــور- عــا" إليــة".. وقــف "ســني - كا- لــى" أمــام ســاحة منزلــه المُطــل 
علــي النيــل بــن زوجتــه "رودوبيــس"، وبناتــه الثلاثــة، "ألارا" و"أســماغا" 
و"كاربيتــا"، يشــكو مــا أصــاب النيــل مــن جفــاف، كان منــذ عامين أشــهر 
تجــار "تــي مــن هــور" وأغناهــا، واليــوم أضحــت تجارتــه مُهــددة بعدمــا 

حُرمــت أراضيــة ميــاه النيــل.

دنــت "رودوبيــس" مــن "ســني - كا- لــى" مواســية، هــون عليــك 
زوجــي وأب بناتــي، فــرب الميــاه الأبديــة لــن يهــون عليــه عطــش النهــر 
العظيــم، ســيأتي "حابــي" حامــاً الســعادة إلينــا، وســتعود "تــي مــن 
هــور" درة الإلــه "حــور" إلــه الشــمس المُشــرقة، فأطــرق "ســني- كا- لــي" 
رأســه خجــاً، كان يــدرك أن روح النيــل "حابــي" لــن يتأخــر عــن أرضــه 
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الطيبــة، اقتــرب مــن شــط "أتــور- عــا" الــذي جفــت مياهــه، جثــا علــي 
ركبتيــه رافعــاً يديــه إلــي الســماء مناجيــاً، "حعبــى، أبــو الآلهــة... الــذي 
يغــذي ويطعــم ويجلــب المئونــة لمصــر كلهــا، الــذي يهــب كل فــرد الحيــاة 
ــه  ــذاء عــن بنان ــه والغ ــر في طريق ــي الخي ــكا"، ويأت ــه "ال في اســم قرين
ويجلــب مجيئــه البهجــة لــكل إنســان.. إنــك فريــد، أنــت الــذي خلقــت 

نفســك مــن نفســك، دون أن يعــرف أي فــرد جوهــرك".

أســرعت "ألا- را" و"أســما- غــا"، خلــف أبيهــم يحملــن ســال الحلــوى 
والفاكهــة، كــن يــرددن خلــف "ســني - كا- لــى" ترنيمــة النهــر العظيــم،  
وبــن الفينــة والأخــرى يقذفــن النيــل بالكعــك والفاكهــة والتمائــم لتثيــره، 
أملــن أن يقبــل حابــي هديتهــن، فتزيــد قــوه الفيضــان ويفيــض أمــواج 
عاتيــة معطيــا الحيــاة لأرض "تــي مــن هــور"، ومــن داخــل المنــزل خــرج 
الخــدم والوصيفــات ليشــاركوا ســيدهم ترانيــم النيــل، رفعــوا أيديهــم إلــي 
الســماء مردديــن، "يــا معبــود الجميــع حــن يتســرب إليهــم الضعــف.. أنــت 

الــذي خلقــت في الســماء نيــا لكــي ينــزل عليهــم ولهــم".

"مــا يجــب أن نتــركك هكــذا.. علينــا أن نذهــب إليــك".. انتبــه 
"ســني- كا- لــى" إلــي أن ابنتــه "كار- بــي- تــا" لا تشــاركهم ترنيمــة 
النيــل، كعادتهــا وقفــت بعيــداً تتطلــع إلــي الجنــوب تخُاطبــه، وفي أحيــان 
كثيــرة تُهــدده، ظــن كثيــراً أن جفــاف النهــر العظيــم أصــاب عقلهــا 
اضطرابــا، أو أن لعنــة رب الميــاه الأزليــة "نــون" حلــت بهــا، اقتــرب منهــا 
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واضعــا يديــه علــي كتفيهــاً مُهدئــاً، "ابنتــي الصغيــرة.. ســيفيض قريباً.. 
ســيأتينا حابــي بالســعادة.. لــن يبخــل علينــا "نــون" بفيضــه"، فأشــارت 
"كار- بــي- تــا" إلــي منبــع "أتــور- عــا" قائلــة: "علينــا أن نضمــن ذلــك يــا 

أبــي.. علينــا أن نضمــن ذلــك".

"مــا هــذا الــذي تقولــه "كار- بــي- تــا".. مــا الــذي تقصــده بضمــان 
يلقــي  أن  "نــون"  نفــرض علــي  أن  "حابــي".. وكيــف يمكــن  فيضــان 
بفيضانــه علــي النهــر العظيــم".. كان "ســني- كا- لــى" يــدرك أن ابنتــه 
رغــم إنهــا أصغــر بناتــه، إلا أنهــا اكتســبت مــن اســمها معنــاه، الحكمــة، 
لا تنطــق إلا مــا يتحقــق علــي أرض الواقــع، كثيــراً مــا اســتعان بهــا 
ــه يمكــن أن يكــون حــاً  ــي أن مــا تقول ــه، مــا يعن في إدارة شــئون رعيت
لمأســاة "تــي مــن هــور" وســائر أرض الفراعــن العظــام، تنهيــدة عميقــة 
أخرجــت "ســني- كا- لــى" مــن شــروده، نظــر إلــي أبنتــه التــي اقتربــت 
ــوب:  ــي الجن ــة بصــوت هامــس وهــي تشــير إل ــه قائل برأســها مــن أذن

"يجــب أن نكــون هنــاك يــا أبــي.. لا يجــب أن نتــرك "نــون" بمفــرده.

>>>

ليــل خارجــي- )قريــة هامســن الإريتريــة 8 ديســمبر 1875(.. 

"يزيــد.. انهــض يــا بنــي.. المعركــة لــم تنتهــي بعــد.. جنــودك يحتاجــون 
إليــك.. لا تتركهــم في المعركــة بمفردهــم.. اذهــب إليهــم.. مــن أجــل 
ــة "هامســن"  ــي أطــراف قري ــر عل ــوخ صغي ــم".. داخــل ك ــر العظي النه
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الوعــي،  فاقــد  مــن الخشــب  بدائــي  يزيــد علــي صنــدوق  اســتلقي 
يُحيــط صــدره بقطعــة كبيــرة مــن القمــاش الملطــخ بالدمــاء، يســيل 
العــرق بغــزارة علــي جبينــه ووجنتيــه، إلــي جــواره فتــاه ســمراء صغيــرة 
انهمكــت في تضميــد جراحــه، لــم تبالــي بمــا يقــول، فقــط يكفيهــا إنهــا 

علمــت أســمه، "يزيــد".

ــاة  ــك الفت ــه كمــا اعتقــدت فاطمــة، تل ــد مُغشــياً علي ــم يكــن يزي ل
التــي تضمــد جراحــه، إبنــه حطــاب القريــة الــذي وجــده مُصابــاً علــي 
مقربــة أميــال مــن قريــة "مصــوع"، كان يشــعر بــكل شــيء حولــه، أدرك 
منــذ الوهلــة الأولــي إنــه نجــا مــن وطيــس معركــة حاميــة، دارت منــذ 
أيــام قليلــة بــن الجنــود المصريــن والأحبــاش أســفل جبــل "آدي هــوالا" 
بالقــرب مــن قريــة عــدوة، تذكــر "يزيــد" كيــف حاصــره الجنــود الســود 
في الظــام داخــل ذلــك الــوادي الســحيق، كيــف أعملــوا الســيف في 
رقــاب العــزل مــن الســاح، كيــف أنقــذه ســقوطه في كهــف ســحيق 
عقــب إصابتــه في صــدره، كيــف عانــي كثيــراً ليخــرج مــن الجانــب 
الأخــر لســاحة المعركــة، وقبــل أن يســقط مُغشــي عليــه تذكــر ذلــك 

ــه وراح يُســعفه. ــر علي ــذي عث الحطــاب ال

ــد "ســني- كا-  ــي.. حفي ــم الفول ــن إبراهي ــي.. اب ــد الفول ــا يزي "أن
لــى" شــيخ تجــار "تــي مــن هــور".. أتيــت إلــي هنــا لأقاتــل علــي حافــة 
العالــم.. اجتــزت صحــاري وجبــال وغابــات لأكــون بجــوار رب الميــاه 
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الأبديــة "نــون".. جئــت مــن أجــل النهــر العظيــم "أتــور- عــا".. لأهــب لــه 
حابــي كل عــام.. حتــي لا يظمــأ إنســان أو حيــوان أو طيــر يســير علــي 
أرض مصــر.. أنــا يزيــد".. راح يزيــد يــردد تلــك الرســالة التــي رددهــا 
جــده منــذ آلاف الســنين، ظــن كثيــرا أن قتالــه شــيئاً مقدســاً مــن أجــل 

النيــل، ولكنــه ظــن مــن البعــض الأثيــم.

ذات يــوم، في إحــدي قــري "تــي مــن هــور"، كان يزيــد يحــرث 
الأرض مــع والــده، اقتحــم عملــه شــيخ الخفــر "عبــد البــر"، مُعلنــاً أمــر 
الخديــوي إســماعيل إنفــاذ حملــة لمنابــع النيــل، فــرح كثيــراً يزيــد، أراد 
ــم يكــن يــدرك عواقــب تلــك  ــة الراحلــن، ل ــود الحمل أن يكــون أول جن
الرحلــة، لكنــه كان يــدرك أن تأمــن مجــيء "حابــي" لملــئ النهــر العظيــم 
مهمــة مقدســة، يجــب أن يشــارك بهــا، تلــك رســالة جــده العظيــم، 
ــي.. لا  ــا أب ــاك ي ــا".. "يجــب أن نكــون هن ــي- ت ــه "كار- ب ــة جدت ووصي

ــون" بمفــرده". يجــب أن نتــرك "ن

>>>

نهــار خارجــي )حقــل زراعــي دمنهــور 20 أغســطس 2030(.. 

يــوم مــن أيــام الصيــف الحــار، الشــمس كعادتهــا في شــهر "مســري" 
ــي  ــة، فبق ــك القري ــي تل ــة عل ــي بأشــعتها الحارق ــد الســماء، تلق في كب
ــا  ــال م ــي الأطف ــؤوس، حت ــا ف ــول ب ــن الحق ــم تارك ســكانها في بيوته
عــادوا يلعبــون في الأزقــة أو بــن البيــوت، في تلــك اللحظــة، جلــس 
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ــه أســفل شــجرة التــوت، يلتمــس مــن فروعهــا  "عــواد" علــي رأس حقل
الجافــة بعــض مــن ظــل، بــن الفينــة والأخــرى يلقــي نظــرة علــي أرضــه 
ــأت  ــم ي ــي تشــققت تربتهــا، وجــف مــا بهــا مــن زرع، فهــذا العــام ل الت

ــور- عــا". ــم "أت ــر العظي ــي" بالســعادة، وجــف النه "حاب

"تصحــرت الأرض وهلــك الحــرث والنســل وخطــف الخبــز مــن 
علــى رؤوس الخبازيــن وأكل النــاس القطــط والــكلاب.. بــل أن النــاس 
أكلــت الميتــة وأخــذوا في أكل الأحيــاء وصنعــت الخطاطيــف والكلاليــب 
لاصطيــاد المــارة بالشــوارع مــن فــوق الأســطح".. عــذرا لــم يكــن هــذا 
جــزء مــن حــكاوي شــيخ المؤرخــن المصريــن "أحمــد بــن علــي المقريزي" 
والــذي عـُـرف باســم "تقــي الديــن المقريــزي، في رائعتــه "اتعــاظ الحنفــا 
بأخبــار الأئمــة الفاطميــن الخلفــا"، ولكنــه واقــع ستعيشــه مصــر إذا 
مــا بخــل علينــا رب الميــاه الأبديــة "نــون" ورفــض يومــاً أن يمنــح "أتــور- 
عــا" النهــر العظيــم، "حابــي" روح الفيضــان الجالبــة للســعادة، ســتتحول 

"تــي مــن هــور" إلــي تلــك القريــة المهجــورة.

"النيــل نجاشــي.. حليــوه أســمر.. عجــب للونــه دهــب ومرمــر.. 
أرغولــه في ايــده.. يســبح لســيده.. حيــاة بلدنــا.. يــا رب ديمُــه.. قالــت 
غرامــي في فلوكــة.. وســاعة نزهــة ع الميــه.. لمحــت ع البعــد حمامــة.. 
رايحــة علــى الميــه وجايــه.. ووقفــت أنــادى الفلايكــى.. تعالــى مــن 
فضلــك خدنــا.. رد الفلايكــى بصــوت ملايكــى.. قــال مرحبــا بكــم 
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مرحبتــن".. هــل تذكــرون تلــك الأغنيــة التراثيــة، كتــب كلماتهــا أميــر 
الشــعراء أحمــد بــك شــوقي منــذ أكثــر مــن 85 عــام مضــت، وقــام 
بتلحينهــا وغنائهــا موســيقار الأجيــال محمــد عبــد الوهــاب، حينمــا كان 
للفــن معنــي ورســالة تُكتــب مــن خلالــه تاريــخ أمــة، اليــوم، ونحــن نعيــش 
مرحلــة فــن المهرجانــات، كيــف يمكــن كتابــة تلــك القصيــدة، وبالشــكل 
ــل مجاشــي.. والأرض العطاشــى.. تشــتاق  ــة، الني ــم المرحل ــذي يلائ ال

لمجــئ حابــي.. النيــل مجاشــي.

>>>
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ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم
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مولانا الإمام

ســواده  لاختــراق  يُصــارع  خافــت  وضــوء  مُظلــم،  طويــل  ممــر 
ــدة تجاهــد لاقتحــام هــذا  ــق، ودقــات بعي ــل مٌطب ــك، صمــت قات الحال
الجمــود، رؤوس مــن خلــف أبــواب الزنازيــن مشــرئبة، لا تــري منهــا 
إلا العيــون، لا تســمع لهــم صوتــاً، فقــط في الظــام يحملقــون، في تلــك 
ــر،  ــه الأحم ــدي زى إعدام ــك الأشــعث، يرت ــس ذل ــدة جل ــة البعي الغرف
ــة،  ــا ذراعي ــن أحاطــت بهم ــن ركبت ــا رأســه ب ــس القرفصــاء دافن جال
ــا  ــاء مولان ــا أنتظــر لق ــوا فأن ــات ســاخرا، هلم ــك الدق ــي تل ينصــت إل

وانتــم لا تعلمــون.

"حذيفــة القُرشــي".. هكــذا عـُـرف بــن اقرنائــه، أســمه في البطاقة 
فــولان الفولانــي، إنســان بائــس، عــاش حياتــه مُنقــاد لأفــكار وجــد فيهــا 
ضالتــه، مــارس معهــا لأول مــرة مــا كان يعتقــدُ إنهــا ســطوه القــوة، 
ــراه  ــن ي ــا، يظــن م ــون ربيع ــم يتجــاوز الثلاث ــذي ل ــر ســنه ال رغــم صغ
أنــه كهــل عجــوز، أخفــي شــاربه ولحيتــه معالــم وجهــه الشــاحب، حفــر 
القهــر تجاويــف عينيــه الغائرتــن، خــط الفقــر شــروخ داميــة حــول فمــه 
الواســع، انتحــي ركنــاً أشــد ظُلمــة، علــه يختبــئ مــن عــدو مجهــول، 
فتــزداد  صوتهــا  يعلــو  منتظمــة،  أقــدام  لخطــوات  الســمع  يســترق 
اقترابــا، انتفــض فجــأة فزعــاً فقــد توقفــت تلــك الأقــدام علــي بابــه.
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عــاد الصمــت يفــرض ســيطرته مــن جديــد، تــوارت عيــون الرؤوس 
ــد  ــوا ق ــواءً، كان ــوا صدورهــم ه ــن، ملئ ــواب الزنازي ــف أب المشــرئبة خل
تهــاوت أجســادهم أرضــاً،  يومهــم قريــب،  حرمــوا رئاتهــم ظنــاً أن 
فأصحــاب الأقــدام عنهــم وقفــت بعيــد، وداخــل زنزانــة "القُرشــي" 
رفــع "حذيفــة" رأســاً يعلــم أنهــا ســتتدلى بعــد قليــل، رســم علــي وجهــة 
ابتســامة غامضــة مــردداً، هلمــوا إن شــوقي للإمــام  يزيــد، هــوي 
البــاب علــي مصراعيــه مُلبيــاً، هيــا للقــاؤه حــظ ســعيد، فانقضــوا عليــه 

ــه فأظهــر مرحــاً قائــاً هــل مــن مزيــد. يحملون

كاد لا يخطــو "القُرشــي" خطــوة واحــدة علــي قدميــه، راح الجنــود 
ــك  ــي تل ــة الممــر، يســبقهم ضابــط يقودهــم إل ــه جــراً نحــو نهاي يجرون
الغرفــة، بــن الفينــة والأخــرى يلقــي "القُرشــي" نظــرة علــي حذائــه، ود 
لــو عــاد بــه إلــي زنزانتــه، تعجــب كيــف لا يجــرؤ علــي الســير منتصبــاً، 
ــرم ارتكــب ولا هــو بإرهابــي، مــن خلــف النوافــذ أطلــت رؤوس  فــا جُ
الســجناء مهللــة، هــذا فتــي يـُـزف إلــي عُرســه، فرماهــم بعــن ســاخرة، 

خســئتم ورب الكعبــة ســتندمون.

فرفــع  الإعــدام صامتــاً،  أمــام غرفــة  "القُرشــي"  ركــب  توقــف 
"حذيفــة" رأســه إلــي الجميــع باســماً، لمــح في الغرفــة إنــاسٌ يصطفــون 
لاســتقباله، ألقــي إليهــم تحيــة كأنــه زعيمــاً، هاله أن رأي حبــاً متدلياً، 
فجحظــت عينيــه التفــت حلقتــه حــول جيــده اتســاعاً، تذكــر الإمــام 
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ولقــاؤه فتمتــم مســتغفراً عــذرا ســيدي، لــم أجــد في الدنيــا متاعــاً، 
راح عشــماوي يوثــق وثاقــه، وتلــي عليــه شــيخهم قرأنــاً، وراح كبيرهــم 
يتلــوا حُكمــه، فــردد لبيــك ســيدي، إنــي أتْ، أجابــه جــاده بضربــة مــن 
يــده، فهــوي جســده مودعــاً روحــه، وقبــل أن يصعــد إلــي الســماء ألقــي 
عليهــم نظــر ســاخرة، ســأترككم للضــال تنعمــون فإنــي راحــل للإمــام.

>>>

انطلقــت روح "القُرشــي" إلــي الســماء مرحــاً، فقــد حــان وقــت 
اللقــاء، غــادرت الأرض البائســة لتنعــم وســط الأنهــار والجنــان، ترجــو 
أن يســعد بهــا الإمــام، ويكافئهــا بســبعون ألــف جاريــة، لاح في الســماء 
بابــاً فرفــرف بجناحيــه طربــاً هــا قــد حــان وقــت النعيــم، فســعي إليــه 
صائحــا لبيــك إمامــي وعــدت فأوفيــت، اقتــرب "القُرشــي" مــن البــاب 
الــذي بــدت معالمــه في كبــد الســماء، وعلــي بابهــا يقــف المــاك الحــارث 
يشــير إليــه ملوحــاً، فانطلــق مســرعاً يمنــي النفــس بالحــظ الســعيد.

رويــداً رويــداً يقتــرب "القُرشــي" مــن بــاب الســماء، شــعوراً بارتفــاع 
درجــات الحــرارة انتابــه، إحســاسٌ باختنــاق رئتيــه اجتــاح كيانــه، تعجــب 
ــق إلــي نفســه،  ــه روحــاً تحــس بتلــك التأثيــرات، فجــأة تســلل القل كون
اضطــرب قلبــه رعبــاً، جحظــت عينــاه هلعــاً، فمــا يــراه ليــس مــا وعــد 
بــه الإمــام، لــم تكــن الجنــة ولكنهــا أشــبه بالجحيــم، ومــن يقــف علــي 
بابهــا شــيطان رجيــم، يــداه الممدودتــان، عينــاه المشــتعلتان، أنيــاب فكــه 
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الهائلــة، أنبأتــه بذلــك، أمــا خلــف البــاب فأمــواج مــن النيــران المشــتعلة، 
فالتفــت محــاولاً الفــرار مــن شــيطان يطلــق ضحكاتــه، ومــن يــد ناريــة 
عملاقــة تنطلــق خلفــه، انقضــت عليــه لتنتزعــه انتزاعــا وتلقــي بــه في 

غياهــب الجحيــم المُحرقــة.

داخــل الجحيــم وجــد "القُرشــي" نفســه يندفــع كالبــرق صــوب 
بقعــة هــي الأشــد اشــتعالا، جحيــم لا يمكــن وصفــه، نــار ســوداء مظلمــة 
لا ينطفــئ لهيبهــا ولا جمرهــا، حرهــا شــديد، قعرهــا بعيــد، حليهــا 
ــا  ــران، وله ــات الني ــا مقطع ــد، ثيابه ــم والصدي ــد، شــرابها الحمي حدي
ســبعه مــن الأبــواب، كل بــاب أشــد حــرا مــن الــذي يليــه، هنــا وهنــاك 
أجســاد الظالمــن مشــتعلة، ونســوة ورجــال سلســلهم زبانيــة جهنــم 
مــع شــياطينهم، لــم يبالــي "القُرشــي" بهــم، فمــا يعانيــه مــن عــذاب لا 
يُطــاق، فقــد ذاب لحــم جســده وعظامــه ألــف مــرة في الثانيــة الواحــدة، 

كانــت في كل مــرة كالدهــر مــن شــدة الألــم.

كأنــك يــا هــذا ارتكبــت فعــل أثيــم.. فجــاءوا بــك إلــي أحــر مواقــع 
الجحيــم".. خُيــل لـ"القُرشــي" أن أحدهــم يتحــدث إليــه، انتبــه إلــي أنــه 
يجلــس علــي مقعــد قُــد مــن نــار داخــل غرفــة واســعة، إلــي جــواره عــدد 
مــن المقاعــد لا يُعــد ولا يُحصــي، يجلــس عليهــا رجــال ونســاء، لــم يتبــن 
وجوههــم، فقــط هيــاكل عظميــة مشــتعلة، تــارة ســوداء، وتــارة حمــراء، 
بــن الفينــة والأخــرى تكتســي العظــام لحــم، وتعــود إليهــم هيئتهــم 
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ــه بصــوت  ــت، فأجاب ــاً، مــاذا فعل ــه أحدهــم قائ البشــرية، فأشــار إلي
بــاكٍ، لــم أفعــل ســوي مــا أمرنــي بــه الإمــام، فأطلــق صاحــب الصــوت 
ضحكــة ملتاعــة، أوضحــك عليــك ذاك الإمــام، مشــيت خلفــه مُنقــاداً 
ولــم تتعلــم مــن ســير الأولــن، مــن جــاء بــي يــا فتــي إمامــاً كالــذي جــاء 

بــك إلــي الجحيــم.

أشــجع الأصمعي".. ذاك أســمي يا "قُرشــي"، نعتوني بـ"الأصمعي" 
لأن ســيفي كان بتــاراً للرقــاب، باســم الإمــام ســلبت أجســاد العبــاد 
رؤوســهم، باســم الإلــه جعلتــه يقودنــي إلــي هنــا، عشــت ســنيناً أنتمــي 
لجماعــة الحشاشــن، ناصبــت الأيوبــي صــاح الديــن عــداءاً لــم أكنــه 
للصليبيــن، لــم أري خطــراً علــي الدولــة الإســامية مــن المســلمين 
أنفســهم، فعملــت ســيفي في رقابهــم وتركــت المغــول ينعمــون، ضحكــوا 
علــي بجنتهــم المزعومــة بحــور العيــون، وهــا أنــا اليــوم أتجــرع كأس مــا 

فعلتــه ظنــاً إنــه باســم الرســول.

>>>

"ســيدي المحقــق العــام أحضرنــا المذنبــون".. رفــع المُحقــق "تومــاس 
دي توركيمــادا" الجالــس علــي عرشــه رأســه إلــي مســاعده "برنــارد 
كازاس"، لــم يتفــوه بكلمــة واحــدة، فقــط أشــار إليــه بالانتظــار، التفــت 
إلــي أوراقــه وملفاتــه وراح يخــط بيــده القــرار، وقــف "كازاس" ملتزمــاً 
عنقــه  أن ضــرب  يعلــم  يخشــاه،  قرابتــه  رغــم  كان  فقــد  الصمــت، 
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عقــاب مخالفــة أمــره، أو في غــرف التعذيــب ســيُلقي بــه مــع المُذنبــن 
والهراطقــة.

وقــف "كازاس" يتفــرس ملامــح "توركيمــادا" دون أن يتفــوه بكلمــة 
واحــدة، ضخــم الجثــة أبيــض البشــرة، عريــض المنكبــن قوي الشــكيمة، 
ــه  ــاً كأن ــرع طوق ــن رأســه الأق ــع الشــعر م ــه الســتون، صن رغــم تخطي
تــاج المُلــك، وجنتــان منتفختــان، وعينــان ضيقتــان كعينــي صقــر، وأنــف 
طويــل معقــوف، وجبهــة عريضــة تنبــئ عــن قســوة صاحبهــا، يرتــدي 

زى الرهبــان الأســود، أحــاط عنقــه صليــب ذهبــي.

تنحنــح "كازاس" فقــد مــل الإنتظــار، نحــي "توركيمــادا" أوراقــه 
وكتابــه  وعصاتــه  معطفــه  التقــط  الأشــرار،  محاكمــة  الأن  جانبــاً، 
المقــدس، وأشــار لمســاعده ليقــوده إلــي قبــو الكنيــس، وفي الأســفل 
توجــه إلــي منصــة القضــاة، علــي يمينــه ويســاره جلســا مســاعديه 
يتلــون عليــه أســماء المُذنبــن، في حــن انشــغل جنــوده في إخراجهــم 
مــن الزنازيــن، شــبه عــراه مُكبلــن، لــم يفرقــوا بــن الرجــال والنســاء 
ــم القاضــي  ــي حك ــوا إل ــاً لينصت ــوا جميع ــال، اصطف والشــيوخ والأطف

فيمــا أجرمــوه.

"باســم راعيــا الصليــب إيزابيــا وفردنانــد.. أحكــم عليكــم أنــا 
الــرب.. بحــرق وذبــح الهراطقــة  الراهــب توركيمــادا حامــل ســيف 
مــن الرجــال، أمــا النســاء فســتُنزع أثدائهــم ويُلقــي بهــم داخــل تابــوت 
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العــذراء، والعجائــز سيجلســون علــي الكرســي الخــازوق، والأطفــال 
خذوهــم لعجلــة كاثريــن، اطحنــوا عظامهــم والقوهــا للطيــور.. يــا جنــود 
الــرب وحمــاة الصليــب.. لا جــدال ولا نقــاش.. نفــذوا حكــم الــرب 
وكفــي.. اغرســوا في أحشــاء الرجــل ودفعــوه بقــدر مــا يمكــن أن يخــرق"

وقــف "كازاس" خلــف ســيده يــردد مــا يقــول، نفــذوا إرادة الــرب، 
طهــروا أرواحهــم بالدمــاء، لا تأخذنكــم بهــم شــفقة، أقتلــوا باســم الإله، 
ــي الســجناء البؤســاء، انتزعــت  ــود عل ــة انقــض الجن كالذئــاب الضاري
مخالبهــم الأطفــال مــن أحضــان أمهاتهــم غيــر عابئــن بصراخهــم، 
ســاقوا الرجــال إلــي المحــارق وألهبــوا بالســياط ظهورهــم، نزعــوا ثيــاب 
النســاء فلاحــت لمقالعهــم أثدائهــم، بــن صــراخ وعويــل تناثــرت الدمــاء، 
مــات البعــض صدمــة، وســقط الآخــرون مُغشــياً عليــه، وعلــي المنصــة 
بموســيقي  يســتمتعون  وكأنهــم  ومســاعديه  "توركيمــادا"  اســترخي 

هاينريــش شــوتز الجنائــزي.

"عشــرون عامــاً يــا "قُرشــي" عشــتها خلــف الإمــام "توركيمــادا" 
ــي".. انشــقت  ــوز بمــا وعــده ل ــا أف ــه كالأعمــى والأصــم.. وهــا أن تبعت
الســماء الســوداء فجــأة عــن ســيف نــاري ضخــم، هــوي علــي رأس 
"برنــارد كازاس" ليشــقه نصفــن مــن قمــة رأســه إلــي مــا بــن ســاقيه، 
صــراخ "كازاس" الهــادرة أيقظــت "حذيفــة" مــن شــروده، أعــادت إليــه 
صوابــه، ألهــذا المســيحي إمامــاً يطالبــه بالذبــح باســم الــرب، "يــا 
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عزيــزي لــكل منــا إمــام يدفعــه نحــو الجحيــم دفــع"، التفــت "القُرشــي" 
ــل. ــك الكه ــه أن رأي ذل ــي الصــوت فهال إل

>>>

في تلــك القريــة الفلســطينية البعيــدة، هــرول الصغيــر خلــف كرتــه 
مرحاً قبل أن تختبئ بين أغصان الزيتون، انطلق متحمســاً غير عابئ 
ــرة،  ــه الصغي ــت أقدام ــي ابتلع ــوج الت ــي بالثل ــم يبال ــال، ل بصخــور الت
أراد أن يلتقــط كرتــه ليلحــق بأهــل قريتــه، فاليــوم ليلــة الميــاد، تهللــت 
ــا  ــه أســفل الغصــون، فأســرع يلتقطه ــد وجــد كرت أســاريره فرحــا فق
ــه، أســرع  ــات رصــاص وصــراخ نســاء أفزعت ــن، طلق ــه الصغيرت بيدي
إلــي التبــة ليــري أبشــع مــا يمكــن لطفــل أن تــراه عينــاه.. ميــاد نكبــة 

أمــة العــرب.

ــة عصابتــي "شــتيرن" و"إرجــون"،  بعيــون باكيــة راقــب الطفــل قتل
تــواري بجســده الضئيــل خلــف الصخــور كاتمــاً أنفاســه، فــكان بإمكانــه 
أن يــري ويســمع بوضــوح مــا يحــدث لأهــل قريتــه، "ادفنــوا الجثــث 
لا أريــد جرحــي لا أريــد شــاهداً واحــداً علــي قيــد الحيــاة"، هكــذا 
ســمع "الأعــور" يصــرخ في رجالــه، انطلقــت أيديهــم تقتــل الجميــع 
بــا توقــف، بــا تمييــز، الشــيوخ والشــباب والنســاء، وحتــي الأطفــال 
حطمــوا رؤوســهم بالهــراوات، اغتصبــوا الأمهــات، أخرجــوا أحشــائهن 

مــن بطونهــن.
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أربعــة ســاعات قضاهــا الصغيــر بــن أغصــان الزيتــون، لــم ينطــق 
بشــيء حتــي لا يســمعون، أصــم صــوت المذبحــة أذنيــه، فأضحــي لا 
ــة وشــاهد الأعــور  ــي هــدأت القري يســمع ســوي صــوت الســكون، حت
ورجالــة يرحلــون، لــم يجــرؤ علــي تــرك مكمنــه، فقــد خشــي أن يــروه، 
لــم يبقــي مــن القريــة ســوي نيــران هنــا وهنــاك، ورائحــة شــواء تزكــم 
الأنــوف، لــم يكــن ذلــك الشــواء المعتــاد لليلــة عيــد ميــاد عــام جديــد، 

ولكنــه شــواء بشــري.

تشــجع الطفــل وقــرر أخيــراً أن ينــزل إلــي القريــة ليطمئــن علــي 
ــب مرتجــف ســمع  ــدة، وقل ــدام مرتع ــع، بأق ــه الرضي ــه وأخي ــه وأبي أم
دقاتــه، تقــدم مــن القريــة، رويــداً، رويــداً، كانت تقتــرب، وصورة المجزرة 
تتســع، مــا هــذا الــذي يــراه، لقــد أطلقــوا النــار علــي طفــل يرضــع مــن 
صــدر أمــه فاخترقــت الرصاصــة رأســه وصــدر أمــه فقتلتهمــا والطفــل 
ــد جــردوا  ــه، لق ــي فم ــى جانب ــب تســيل عل ــا الحلي ــدي، وبقاي ــم الث يلث
النســاء مــن ملابســهن، هشــموا رؤوس جميــع الأطفــال، حتــي رأس 

أخيــه رآه يتدلــى علــي عتبــات منزلــه.

"أنــت هنــاك".. انتفــض الصغيــر فزعــاً، فأمامــه أحــد رجــال 
الأعــور، يصــوب إليــه ســاحاً، لــم يتحــرك مــن مكانــه، لــم تــزرف عينــاه 
الدمــع، تــرك العنــان لأوصالــه لترتعــد، أطرافــه لترتجــف، شــفتاه 
لترتعــش، اقتــرب منــه الرجــل قائــاً بصــوت وحــش يســتعد لافتــراس 



- 76 -

ضحيتــه وهــو يشــير بمسدســه، أتخشــى هــذا يــا صغيــري، اطمئــن لــم 
تعــد بــه قيمــه، ليشــهد إنــي أنفــذ وصيــة الإلــه، "إســحاق بــن عامــوس" 

ينحــر الصغيــر كمــا أوصــي الإمــام.

"كمــا ســمعت يــا "قُرشــي" فنحــن أيضــاً نتبــع الإمــام".. زلزلــت 
ــم  ــا، وأخرجــت أثقــال الجحي ــم مــن تحــت أقدامهــم زلزاله أرض جهن
مــن جوفهــا، انقضــت علــي "بــن عامــوس"، فانتزعــت عظامــه مــن 
جوفــه انتزاعــاً، انتفــض "القُرشــي" صارخــاً، لــم نتبــع ســوي شــيطاناً، 
ــي عليكــم مــن ســلطان إلا أن دعوتكــم  ــاً هــادراً، مــا كان ل ــاه صوت فأت
ــاً،  ــاه رعب ــوا أنفســكم، فجحظــت عين ــي ولوم ــا تلومون فاســتجبتم، ف

ــد وجــد نفســه في حضــره شــيطانه. لق

>>>
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يا رب خلص "هوشعنا" أمين
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سأخبر الله بكل شيء

ــل أن  ــكل شــيء«.. قب ــكل شــيء .. ســأخبر الله ب »ســأخبر الله ب
يُطلــق الطفــل الســوري شــهقة المــوت بلحظــات خرجــت مــن فيــه تلــك 
الكلمــات المؤلمــة، طفــل لــن يذكــر التاريــخ أســمه، ولكنــه سـُـيخلد عبارتــه 
تلــك، طفــل قتــل ببراءتــه المقتولــة إنســانيتنا المفقــودة، قالهــا والدمــاء 
تســيل أنهــاراً علــي جبينــه ووجنتيــه، دمــاء مــن كثرتهــا لا يمكــن أن تميــز 

لــون دمــع العــن القانــي.

علــي فــراش المــوت، وبينمــا كان الأطبــاء يســعفونه، لا يدركــون 
مــن الأمــر شــيئاً، فاجئهــم ذاك الطفــل بأربعــة كلمــات، عاشــوا طويــاً 
يســمعونها مــن أطفــال عوقبــوا علــي فعــل خاطــئ، يختبــئ الفتــي أســفل 
فراشــه أو خلــف الكومودينــو الصغيــر، ثــم يطلــق صياحــه الشــقي، 
ممزوجــاً ببــراءة جزلــة »عليــك الله لا تقتــرب منــي.. ســأخبره بــكل 
شــيء.. ســأخبر الله بــكل شــيء«، ضحــكات متقطعــة جعلــت الأب والأم 
ــي الجــد  ــي يأت ــو، ومــا هــي إلا لحظــات حت ــدركان أن صغيرهــم يله ي
حامــا معــه الأمــان، ليرتمــي ذاك الصغيــر في حضــن يمتلــئ بــكل مــا 

يريــد أنــه يخبــره للإلــه. 
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اليــوم مــا عــاد هنــاك أب، مــا عــاد هنــاك أم، ســبقهم الجــد 
برصــاص الغــدر، لحــق بهــم الأبنــاء بســيف الفكــر، وهــا هــو الحفيــد 
بــكل شــيء،  يديــه، ســيخبره  بــن  بالــرب، ســيقف  يســتنجد  باكيــاً 
ســيخبره بــكل أدب، يــا ألله خلقتنــي إنســاناً، أنشــأتني بريئــاً، جعلتنــي 
ــا  ــي روحــاً نفخته ــم، حرمون ــاس انتُزعــت الإنســانية مــن قلوبه ــن إن ب
في جســدي، واليــوم الــروح عــادت إليــك، تشــكوا ضعــف قوتهــا، وقلــه 
حيلتهــا، وهوانهــا علــي النــاس، روحــاً لا تعلــم بــأي ذنــب قُتلــت، لــن 
ــع  ــن تدم ــارا، ل ــاء أنه ــه الدم ــي وجنتي ــن تســيل عل ــم، ل ــاك أل ــن هن يك

ــه مــاءا. عين

أعلــي فــراش المــوت ألقــت روح الصغيــر نظــرة الــوداع علــي بقايــا 
جســد، حلمــت كثيــرا آلا تتركــه، تعلــم إنهــا إلــي الجنــة ذاهبــة، لكنهــا 
كأي روح تمنــت أن لا تفارقــه، ليــس بتلــك الصــورة علــي الأقــل، لــم 
تنــس أن تلــق نظــرة علــي الباكــن حولهــا، رجــال ونســاء لــم يكفــوا عــن 
البــكاء لحظــة، لــم يرتكبــوا إثــم ولــم يقصــرا في إنقــاذ روحــه الشــاردة، 
ومــا خلــف غرفــة المــوت، وفي طريقــه للســماء صاعــداً، عــرج علــي 
منــزل مولــده، لــم يجــد حديقتــه التــي روي شــجيراتها بيــده، لــم يجــد 
فراشــه الــذي أســفله طالمــا اختبــأ، ســمع صوتــه يــردد ضاحــكاً »عليــك 
الله يــا أبــي لا تقتــرب منــي.. ســأخبره بــكل شــيء.. ســأخبر الله بــكل 
شــيء«، فتذكــر أخــر كلماتــه قبــل شــهقة المــوت قائــاً: »أســتودع بــادي 



- 80 -

في حفــظ مــن عــاش مــن أبناءهــا.. أمــا أنــا فموعــدي مــع الله في 
الســماء أخبــره بــكل مــن جنــي في حقهــا«.

>>>

)نهــار خارجــي – مصــر المحروســة – صبــاح 9 إبريــل 2017 (.. 

اســتيقظت هــذا اليــوم مبكــراً، انطلقــت مــن قريتــي المجــاورة لقاهــرة 
المعــز، يلفنــي حشــد مــن الصغــار الفرحــن، صنعــوا بملابســهم كرنفالً، 
زينــت هاماتهــم تيجــان ســعف النخيــل، فاليــوم عيدنــا، مســيحيين 
ومســلمين، يــوم أن دخــل عيســي بــن مــريم أورشــليم، راكبًــا حمــاره 
الســعف  غصــون  بأيديهــم  رافعــن  كالفاتحــن،  أهلهــا  باســتقبال 

الأخضــر، مردديــن يــا رب خلــص »هوشــعنا« أمــن.

في تلــك اللحظــة، وفي مدينــة أخــري، آبــي الشــيطان أن يفــرح 
وهنــاك  أمــن،  ناصــح  للشــر  الإمــام عقــد مجلســاً،  مــع  المؤمنــن، 
اتخــذ قــراراً علــه أن يكــون مــن الفاتحــن، لــم يــرض بســوار ســعفهم 
الأخضــر، فأبدلــه بحــزام الفتــح المُبــن، علــي بــاب كنيســهم وقــف، لــم 
يبــال بصــاة العابديــن، أطلــق جحيــم حقــده مدمــراً، وأزاح بأشــائه 
حُلــم البلــد الأمــن، لحظــة عشــناها عيــدٌ بعــد عيــد، ولــم نكــن بعــد قــد 

ــوم القديســن. نســينا ي
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ــا  ــن يزعــم أن دماؤن ــل، م ــا الأم ــزم فين ــم يه ــال أن الشــر ل ــن ق م
المســتباحة لــم تعــد تزكــم الأنــوف، تلــك الأشــاء هناك قتلــت داخلنا كل 
معانــي الفــرح، لــم تعــد لقلوبنــا القــدرة علــي البــكاء، لــم يعــد لصغارنــا 
ــان، عجــز  ــا عــدن يشــعرن بالأم ــي نســاؤنا م ــرح، حت ــي الم ــدرة عل الق
رجالهــم عــن درء الأذى عنهــن، فتناثــرت أجزائهــم علــي الجــدران، لــم 
يعــد هنــاك فــرق بــن هنــا وهنــاك، أصــاب القاتــل بفعلتــه هدفــاً، أبــدل 
ــردد بعضهــم  ــة، فقــط ي كرنفــال المُعيديــن مأتمــاً، لا تســمع فيهــا تهنئ

هامســاً، يــا رب خلــص »هوشــعنا« أمــن.

>>>

)نهــار داخلــي – إحــدي عربــات المتــرو – ظهــر 9 إبريــل 2017(.. 

ــن  ــوم، ل ــر الي ــاس في شــوارع المحروســة ظه ــي وجــوه الن مــن ينظــر إل
ــوم، حــل  ــاح نفــس الي ــا صب ــي قابلته ــا نفــس الوشــوش الت يصــدق أنه
الحــزن محــل الفــرح، حلــت الكآبــة محــل التفــاؤل، انطفــئ نــور العيــون 
الأرض  مــادت  النفــوس،  اختلجــت  الوجــوه،  اصفــرت  الضاحكــة، 
خنقتهــم  يتحركــون،  لا  كالموتــى  جالســاً  بعضهــم  فســقط  بالنــاس، 
ــر  ــرة تعب ــرات، عقــدت الدهشــة ألســنتهم، فســالت دموعهــم غزي العب

ــن لوعــة وحســرة. ــا في نفوســهم م عم

ــوم، صحــوت  ــك الي ــة للحــزن ذل ــدي رغب ــن ل ــم تك ــه ل ــرف أن أعت
مبكــراً بحثــاً عــن حلمــي، لكننــي أدركــت أن مــا حلمــت بــه لا يســعدني 
مــع تلــك الوجــوه المكفهــرة، وكأنهــا عــدوي انتقلــت إلي كيانــي، أصابتني 
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ــي،  ــرو في تنقلات غصــة جــف لهــا حلقــي، رغــم رفضــي اســتخدام المت
فدائمــا مــا يُشــعر رئتــي بالاختنــاق، عزمــت اليــوم الفــرار إليــه، ظننــت 
ــه  ــة، ولكن ــك الوشــوش الحزين ــو لبعــض حــن عــن تل ــي ســأبتعد ل أنن

كعادتــي ظــن مــن النــوع الأثيــم.

يــا لهــول ذلــك المشــهد الرهيــب، مشــهد يفتــت أشــد الصخــور 
صلابــة، تنفطــر لرؤيتــه الأكبــاد، تدمــع مــن أجلــه العيــون، لــم يكــن 
تحــت الأرض يختلــف كثيــرا عمــا شــاهدته علــي ســطحه، داخــل عربــة 
المتــرو لــم يكــن هنــاك الكثيــر، فاليــوم أحــد الســعف، الجميــع إمــا في 
الكنائــس، وإمــا في الحدائــق والحقــول القريبــة، وكأن علــي رؤوس مــن 
بقــي منهــم الطيــر، خيــم علــي العربــة صمتــاً مهيبــاً، نحتــت الصدمــة 

علــي وجوههــم تقاســيم الذهــول مــن هــول الفاجعــة.

الكئيبــة،  تلــك المحطــة  مغــادرا  تحــرك  أبوابــه،  القطــار  أغلــق 
بحثــت بعينــي عــن مــكان شــاغر، كان هنــاك الكثيــر، نظــرة صغيــرة 
جعلتنــي أدرك أن الوقــوف بعيــداً أهــون ألــف مــرة مــن الجلــوس بجــوار 
كائــن حزيــن، بطــرف عينــي لمحتهــا، فتــاة صغيــرة، تجــاوزت السادســة 
بقليــل، خمريــة البشــرة، عســلية العــن، يزيــن شــعر رأســها الأســود 
تــاج المُلــك الأخضــر، صُنــع بمهــارة مــن ســعف النخيــل، كعــروس صغيــر 
ــون  ــر، وحــذاء مــن القمــاش مــن نفــس الل ترتــدي فســتاناً وردي قصي

ــة أن أجلــس بجوارهــا. ــي، أمل ــة أشــارت إل ــر، بابتســامة هادئ الأثي
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محافظــة  قــري  إحــدي  مــن  جــاءت  بســيطة،  مصريــة  أســرة 
القليوبيــة، تمنــي النفــس بنزهــة تختــم بــه مشــقة الصــوم الكبيــر، أب 
وأم وثلاثــة بنــات، أصغرهــم تلــك التــي دعتنــي للجلــوس بجوارهــا، 
لــم أعلــم أســمها، فرغــم ملاطفتــي لهــا لــم تنبــس ببنــت شــفه، فقــط 
ابتســامات خاطفــة، ثــم يعــود الشــرود إلــي وجههــا الصغيــر، لقــد 
أفســد القاتــل رحلتهــم، فــكان القــرار بالعــودة إلــي الديــار، هكــذا انتهــي 
العيــد رغــم معارضــة الصغــار، لــم يكــن هنــاك صــوت يعلــو فــوق صــوت 

ــك القطــار. ــة ذل الصمــت داخــل عرب

ــذا  ــدم«.. هك ــي الع ــا إل ــا انتقلن ــت أنن ــولا صــوت القطــار لظنن »ل
قلــت لنفســي، فالجميــع يخشــى الحديــث، الجميــع لا يفعــل أي شــيء، 
فقــط النظــر إلــي الأرض، بعضهــم وضــع وجنتيــه بين راحتيــه، والبعض 
الأخــر وضــع همــه في مطالعــة صحيفــة، تحــرك القطــار محطــة وراء 
محطــة، يصعــد مــن يصعــد وينــزل مــن ينــزل، في أخــر المقعــد انشــغلت 
أم الفتــاة بمتابعــة الأخبــار علــي هاتفهــا الجــوال، بــن الفينــة والأخــرى 
تدعــو زوجهــا ليــري مــا تشــاهده، فيربــت علــي كتفيهــا مواســياً، الــرب 

يرحمهــم أجمعــن، يــا رب خلــص »هوشــعنا« أمــن.

راح الأب يــردد مواســاته، يــا رب خلــص »هوشــعنا« أمــن، تــاركاً 
ــى وجنتيهــا، تظهــر خلفهــا نظــرة  ــه ترســل الدمــع في صمــت عل زوجت
تورمــت عيناهــا حزنــا، حتــى  كثيــرا حتــي  بكــت  حزينــة منكســرة، 
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أوشــكت علــى الهــاك لشــدة ضعفهــا، في حــن أحــاط زوجهــا ابنتيــه 
بذراعيــه، أراد أن يشــعرا بالطمأنينــة والأمــان، حاولــت أن أهــون عليــه 
قائــاً، لا تحــزن ســيدي، الإرهــاب لا ديــن لــه، القاتــل لــم يفــرق بــن 
ــرة  ــذي أســمعه للم ــا ال ــرة بصوته ــي الصغي مســلم ومســيحي، فاجأتن

ــا«. ــا عمــو.. محــدش بيمــوت غيرن ــي، »معلــش ي الأول

ــوم  ــارة الطفــل الســوري ذي الأربعــة كلمــات، الي هــل تذكــرون عب
البــراءة،  نفــس  بيمــوت غيرنــا«،  »محــدش  كلمــات،  ثلاثــة  أضحــت 
نفــس التلقائيــة، اجتمعتــا في هذيــن الطفلــن، الفــرق بينهمــا أكثــر مــن 
ســتمائة كيلــو متــر بقليــل، ولكنهمــا لخصــا بعفويتهمــا واقعنــا الأليــم، 
ألجمتنــي عبــارة الطفلــة، لــم أعــد قــادرا علــي الحديــث، تســمرت في 
مكانــي لا أقــوى علــى الحركــة، وحينمــا حاولــت النهــوض لــم اســتطع، 
اليــأس  بــي  أصبحــت ســاقاي غيــر قادرتــن علــى حملــي، اســتبد 
والكآبــة والحــزن مــن جديــد، عــدت إلــى المنــزل منكســراً حزينــاً، أجــر 
خطــى الخيبــة، وعيــون أترابــي ترمقنــي في شــفقة، وقــد تملكنــي حــزن 

شــديد، أمســت حياتــي خــواء لا بهجــة فيهــا.

>>>
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عصافير بلا أجنحة لجنة أشبه بالجحيم
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مقابر الموتى الأحياء

كالموتــى  يبــدون..  هكــذا  شــاردون..  ذائغــون..  »هائمــون.. 
الأحيــاء«.. لــم أقصــد تلــك الخرافــة التــي برعــت في تقديمهــا كاميرات 
ــا  ــي خلفه ــا الحقيقــة المفزعــة الت ــوود الســينمائية، ولكنه ــة هولي مدين
ذلــك الشــيء في أعماقنــا، تمكــن أخيــرا مــن احتــال أجســادنا، لــم 
يعــد لخلايانــا القــدرة علــي الانصيــاع لأوامــر عقولنــا، فراحــت تتخبــط 
هنــا وهنــاك كالتائهــة، اصطدمــت بجــدار صلــب، رفــض أن يفســح لهــا 
الطريــق، كطفــل صغيــر ســقط علــي الأرض يبكــي، ومــن خلفــه اندفــع 
أطفــال المدينــة يســقطون فــوق جســده، راح يعاقــب الجــدار بإحــداث 
فوضــي هنــا وهنــاك، وعندمــا جــاء الطبيــب أخبرنــا أن النــار تقضــي 
علــي الفوضــى، فعكــف علــي إشــعال مــا أحدثــه الطفــل، يومــا بعــد 
يــوم، ماتــت الــروح وبقــي الجســد واضحــي شــبحا، يســير في شــوارعنا 

كالموتــى الأحيــاء.

>>>

»هديــر«.. فتــاه كأي فتــاه علــي ســطح هــذا الكوكــب، ولكنهــا 
ليســت كمثــل أي فتــاه أخــري تعيــش بيننــا، للوهلــة الأولــي تظــن أنهــا 
عجــوز طاعــن في الســن، ومــا أن تقتــرب منهــا تكتشــف أنــه ظــن مــن 
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النــوع الأثيــم، فتــاة لــم تتعــدي العشــرين مــن عمرهــا، رغــم ذلــك 
تظنهــا في الســبعين، وجــه لــم يعــد ســاطعاً، عينــان غائرتــان ذابلتــان، 
خــدان مســطحان متهــدلان، وشــفاه جافــة حُرمــت البســمة، عجــزت 
قدماهــا عــن حمــل جســدها الهزيــل، كشــجرة في يــوم عاصف ارتعشــت 
ــا، ليُســرع المــارة  ســاقيها، كجلمــود صخــر خــر جســدها الضئيــل ارضً

ــا شــمعة انطفــئ بريقهــا. بحمــل تلــك التــي كانــت يومً

صبــاح كئيــب، دائمــا مــا تقــول هــذا، فــكل شــروق شــمس هــو يــوم 
حزيــن، كــم حلمــت أن تبيــت ليلــة بــا صبــاح، لكــن الديــك دائمــا مــا 
يعاندهــا ويُطلــق الصيــاح، لتبــدأ رحلتهــا كل أربعــاء مــع الألــم، تســتقل 
قطــار الشــرق إلــي القاهــرة، إلــي مبنــي اعتــادت أن تصــرخ فيــه بــا 
صــوت، أن تبكــي بــا دمــوع، تشــاطر قرنائهــا حيــاة الموتــى، تعانــد ذاك 
الطفــل في أعماقهــا، تــارة تنجــح مــع صغيرهــا، وتــارة يكســرها بيديــه 

الضئيلتــن.

طابــور طويــل لا ينتهــي، تقــف هديــر انتظــارًا لجلســة الكيمــاوي، 
لا تــدري أهــو عــاج، أم قاتــل أخــر ينهشــها، فقــد أضــاع هــذا الشــيء 
هويتهــا، أخفــي معالــم أنوثتهــا، لــم تعــد تلــك الفتــاة التــي كانــت منــذ 
ســنوات، حتــي صــورة البطاقــة المشــوهة أضحــت أكثــر منهــا جمــالاً، 
ــم تعــد تســير بجــوار  ــر، ل ــا في منزلهــا الصغي صــارت تخبــئ كل المراي
الفتاريــن، كانــت تخشــي أن تــري صورتهــا فتفــزع، دائمــة الشــرود، 
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قســمات وجههــا لا يحمــل ســوي همــوم الدنيــا ومــا عليهــا، مــا جعلهــا 
ــارة للاهتمــام والشــفقة، بشــكل جعلنــي  ــي إث ــادي ذلــك المبن ــر مرت أكث
ــم تتوقــف أشــياء  ــي ل ــا الت ــا وتنهداته أشــعر أن وراء هدوءهــا وصمته
كثيــرة، ورغــم ذلــك تتــواري عــن الأعــن حتــي لا يــري أحدهــم مــا فعلــه 

ذلــك الخبيــث بجســدها الضئيــل.

ــي  ــي أنن ــا الحــق.. أفهمون ــع فيه ــاد يضي ــوق في ب »درســت الحق
ســأحقق العــدل فاختــل كفتــي ميزانــه«.. بضــع كلمــات ســمعتها تهمــس 
بهــا الفتــاه حينمــا حاولــت أن أتــودد إليهــا، لــم تنظــر إلــي، اخفــت 
وجههــا عنــي، ازدادت انكماشــا وكأنهــا تخجــل مــن شــيء مــاء، لــم 
ــة، وقفــت  ــي نفســها مــن عزل ــه عل ــا فرضت ــة، احترمــت م ــوه بكلم أتف
صامتًــا، بــن الفينــة والأخــرى تلتقــط أذنــي بضــع كلمــات مبعثــرة، 
»همــا عارفــن أنــه مفيــش فايــدة.. يجيبونــي مــن طنطــا عشــان يدونــي 
أمــل.. والكيمــاوي جبــار، قاتــل، بيموتنــي حتــه حتــه، ويســيب الســرطان 
حــر طليــق«، أعياهــا الإنتظــار في طابــور يبــدو أنــه لا ينتهــي، فعــادت 
برأســها إلــي الــوراء لتســتند علــي جــدار المبنــي...... ورأيــت وجههــا، 

بقايــا أنثــي.

ــي  ــت إنن ــا أدرك ــا، انتفضــت فجــأة، وكأنه ــد لدغه ــاً ق وكأن ثعبان
ــي نظــرة  ــا نظــرت إل ــك، إلا إنه ــد ذل ــم تكــن تري ــا، ل ــق في وجهه أحمل
جعلتنــي أشــفق عليهــا، ثــم بــدأت تتمتــم مــن جديــد بعباراتهــا المبعثــرة: 
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»إنــت عــارف يــا اســمك إيــة.. أنــا بســافر مــن طنطــا للقاهــرة كل 
أســبوع مــش عشــان أخــف مــن الســرطان.. أنــا عارفــة أن مفيــش 
ــه،  ــاس تاني ــل ن ــا، أقاب ــا بســافر عشــان اخــرج أشــوف الدني أمــل.. أن
أشــوف وشــوش جديــدة«، التفتــت »هديــر« إلــي وكأنهــا تناســت خجلهــا، 
تنهداتهــا المتقطعــة، ضربــات قلبهــا المســموع، ينبئــان عــن صعوبــة ذلك، 
ــي  ــد أن تواصــل الحديــث، »الصدفــة كانــت بدايت ــدو أنهــا تري لكــن يب
والجهــل والإهمــال كتبــوا نهايتــي.. هــل تصــدق أن زلــة قــدم أصابــت 

ــورم ســرطاني«..... كتفــي ب

»إذا كنــت تبحــث عــن قصــة يــا بُنــي، تتبــع الإهمــال.. قصتــك 
دائمــا خلــف أحــد المهملــن«.. منــذ الوهلــة الأولــي لدخولــي عالــم 
صاحبــة الجلالــة، لــم أســمع ســوي تلــك العبــارة الخالــدة، تلــك العبــارة 
التــي مازلــت أري واقعيتهــا في كل قصــة كتبتهــا طيلــة ثلاثــة عشــر 
عــام، واليــوم تقــف »هديــر« مثــالاً حــي لمصداقيــة قائليهــا، فزلــة قــدم 
طفيفــة أصابــت كتفهــا الأيمــن بــورم طبيعــي، ولكــن أحفــاد »أبقــراط« 
في معهــد طنطــا لــأورام كان لهــم رأي أخــر، قامــوا باســتئصال الــورم 
دون معالجتــه بالكيمــاوي، ثــم ودعوهــا مهنئــن بالشــفاء، ويــوم بعــد 
ــوم، ينمــو ورم جديــد، بــل وينتشــر في جميــع أنحــاء الكتــف، ووصــل  ي

ــه العجــز. ــي حــد أكل عضــات الكتــف الــذي أصاب إل
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»بينــي وبــن الإهمــال قصــة غــرام يــا ســيدنا«.. هكــذا أجابتنــي 
تلــك الفتــاة المســكينة، قالــت عبارتهــا ضاحكــةٌ، بانــت نواجذهــا للمــرة 
الأولــي، وكأن اللؤلــؤ صفــف بــن فكيهــا، لوهلــة ظننــت أن وجههــا 
الحقيقــي قــد لاح لناظــري، وراح عــن عينــي غشــاوة شــحوب وجههــا، 
وعــادت بنــت العشــرين لبهائهــا وصفائهــا مــن جديــد، حتــي خُيــل 
إلــي أن هــذا الإهمــال حبيــب قــديم أو عشــيق راحــل، فتلــك الشــمعة 
التــي أذابتهــا النــار لــم يكتفــي أحفــاد »أبقــراط« في طنطــا بإصابتهــا 
بالخبيــث، ولكنهــم أضافــوا لهــا في القاهــرة نكهــة الكبــد الوبائــي، كانــوا 

يدركــون أن هــذا مــا ينقــص تلــك الفتــاة.

كالفــرق بــن الربيــع والشــتاء تحــول وجــه الفتــاة مــن وجــه صحــو 
ــر  ــم يحف ــاد الآســي والأل ــوم، ع ــد بالغي ــر ملب ــي وجــه مكفه ــوح إل صب
معالمــه عليهــا مــن جديــد، لــم ترغــب في أن تعيــش البقيــة الباقيــة 
مــن حياتهــا وحيــدة منبــوذة مــن الجميــع، لذلــك أخفــت ســر إصابتهــا 
بالوبــاء الكبــدي عــن اقــرب النــاس إليهــا، كانــت تعلــم أن مشــهد النهايــة 
قــد اقتــرب، وأنــا أيضــاً أعلــم ذلــك، وأنــا اكتــب تلــك الكلمــات هــي الأن 
ــورم،  ــه ال ترقــد تحــت التــراب، نســيت ذلــك المســخ العجــوز الــذي أكل
لا أتذكــر منهــا ســوي ذلــك الوجــه الصبــوح الــذي ظهــر للحظــات، 
وفي مخيلتــي تلــك النواجــذ وصفــي اللؤلــؤ، وعــن تذكــرت لونهــا الأن، 

خضــراء تســر الناظريــن.

>>>
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لا يمكــن علــي الإطــاق أن تتــرك هــذا المبنــي المخيــف قبــل أن 
تلقــي نظــرة علــي طابــق البراعــم، البعــض يطلــق عليهــا جنــة الأطفــال، 
والبعــض الأخــر يطلــق عليــة جنــاح العصافيــر، عــن أي جنــة وآي 
إلــي  تحولــت  جنــة  أم  أجنحــة  بــا  يتحدثــون، عصافيــر  عصافيــر 
جحيــم، فنظــرة واحــدة إلــي وجوههــم ســتجعلك تــدرك أن الجنــة 

اكفهــرت وتلبــدت بالســواد، والعصافيــر ســقط أجمــل مــا فيهــا.

»يــا بنــات يــا بنــات يــا بنــات اللــي ماخلفــش بنــات.. ماشــبعش 
مــن الحنيــه ولا داقــش الحلويــات«.. مــا أن تخطــو قدميــك ذاك الممــر 
المُظلــم، حتــي يتناهــى إلــي مســامعك ذلــك الصــوت الملائكــي، صــوت 
للوهلــة الأولــي تظــن أنــه آتٍ مــن أعمــاق وادي ســحيق، أو مــن جــوف 
ــن  ــه، لا أدري مــن أي ــاً عن ــاً ألتــف حــول نفســي بحث كهــف عميــق، عبث
يأتــي صــوت الكــروان هــذا، خلــف أحــد تلــك الأبــواب المُطلــة علــي الممر 
حتمـًـا يئــن ملاكــي بصــوت شـْـجن، ببــطء تحركــت قدمــاي، لا تعلــم إلــي 
أيــن، فجميــع الأبــواب مغلقــة، عــدا بــاب واحــد في أخــر الممــر، لا أعلــم 
ــر لكــي يتسلســل مــن  ــه، بصيــص مــن الضــوء يعاف ــه إلي ــم انتب ــاذا ل لم
خــال شــق صغيــر، أســرعت الخطــى وقــد أيقنــت أن خلفــه كروانــي 
الحزيــن، وقفــت أمــام البــاب مشــدوهًا، إنهــا غرفــة الألعــاب إذا، هكــذا 
ــجن مــا بــن الجلســة  ــه، اختلســت صاحبــة الصــوت الشْ حملــت لافتت

والأخــرى لتلهــو قليــاً.
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بأصابــع مرتجفــة مــددتُ يــدي، برفــق دفعتــه، حرصــت علــي أن 
ــا يُزعــج هــذا المــاك الحزيــن، رويــدًا رويــدًا لاح خلــف  لا يُصــدر صوتً
البــاب جســدها الضئيــل، تمســك بــن يديهــا لُعبتهــا المفضلــة، عروســة 
جميلــة، تحتــوي بكفهــا شــعرها الذهبــي، وباليــد الأخــرى تمشــطه 
بمشــط صغيــر، كانــت كأم صغيــرة تعتنــي بطفلتهــا، تصنــع مــن شــعرها 
ضفائــر رفيعــة، ثــم تربــط كل ضفيرتــن بشــريط أحمــر، لــم تنقطع عن 

الغنــاء، لــم تلحــظ وجــودي، لــم ترفــع عينيهــا عــن عروســتها الأثيــرة.

كجلمــود صخــر لــم أتحــرك ســاكنًا، فقــد هالنــي مــا رأيــت، فتــاة 
صغيــرة لــم تتعــد الســابعة ربيعًــا، هزيلــة الجســد ترتــدي قميصًــا 
أخضــر، تهنــدم شــعر عروســتها، في حــن لا يحمــل رأســها شــعرة 
واحــدة، أســقطه الكيمــاوي بغــدره المُعتــاد، لــم أشــعر أنهــا توقفــت عــن 
الغنــاء، ولكننــي انتبهــت إلــي إنهــا تســتدير إلــي، رأيتهــا، طفلــة كأجمــل 
مــا يكــون، بيضــاء البشــرة بُنيــة العينــن، لــم يســلبها اختفــاء شــعر 
رأســها وحاجبيهــا وأهدابهــا فتنتهــا الطاغيــة، تســيل الدمــوع علــي 
وجنتيهــا الورديتــن أنهــارا، لــم تنطــق ببنــت شــفه، فقــط راحــت تمســح 
ــول بصــوت خافــت، باســم، »شــوفت شــعر  شــعر عروســتها، وهــي تق
عروســتي يــا عمــو.. عملتلهــا أحلــي ضفايــر.. ولمــا شــعري يرجــع زى 

ــر«. ــل لنفســي ضفاي ــرف اعم الأول هع
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عــادت الطفلــة لغنائهــا مــن جديــد، تجاهلــت وجودي أو تناســته لم 
يعــد هــذا هــو المهــم، فمــا شــغلها عنــي ســرق البقيــة الباقيــة مــن عقلــي، 
ــل أســمها تخاطــب عروســتها  ــت أجه ــي مازل ــة الت ــك الطفل راحــت تل
ــه.. وشــعري راح فــن.. طــب  ــا لي ــا هن ــا أن ــاً، »مام ــراءة تقطــر دمع بب
هيرجــع تانــي ولا كــده خــاص.. عــاوزة اعمــل ضفايــر زى عروســتي.. 
راحــت فــن ضفايــري يــا مامــا«، أمــام تلــك التســاؤلات المشــروعة لــم 
ــة لــم تــدرك بعــد  يعــد بمقــدوري أن أتفــوه بكلمــة واحــدة، فتلــك طفل
أنهــا تتعايــش مــع مجــرم أثيــم، وحــش فتــك ببراءتهــا وحرمهــا أجمــل 
ســنوات عمرهــا، بــل حرمهــا عمرهــا كلــه، فقــد ماتــت فجــأة ودون 
ســابق إنــذار، ماتــت دون أن يجيبهــا أحــد علــي تلــك التســاؤلات، ماتــت 

ــم أيــن ذهبــت ضفائرهــا.................. دون أن تعل

>>>
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لم يعد يهتم بعد أن رأى بعينه نفور أولاده وزوجته
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المنبوذ

ديســمبر   26  – القليوبيــة   – دندنــة  قريــة  خارجــي:  نهــار 

بالغيــوم،  الســماء كعادتهــا ملبــدة  الشــتاء،  ليالــي  مــن  ليلــة   ..1956

تعانقــت الســحب، وأمطــرت، بــن الحــن والأخــر تنشــق الســماء عــن 
أضــواء بــرق مصحوبــة بهــزيم رعــد هــادر، أضفــي علــي القريــة لوحــه 
كئيبــة، أعلــي منــزل طينــي كاد أن يــذوب تحــت وطــأة الأمطــار، جلــس 
»جابــر« يراقــب الطريــق بعيــون ملؤهــا الرعــب، ينتظــر زائــر لــم يدعــوه، 
يعلــم أنــه لا يضمــر لــه خيــرًا، لــذا وقــف في هــذا الجــو قــارص البــرودة 

يرقــب الطريــق.

في الأفــق تحــرك ركــب مــن ثــاث ســيارات عســكرية، يحيــط 
بهــا عشــرات الجنــود والخفــر حاملــن أســلحتهم الناريــة، لــم تهتــز 
أبدانهــم لبــرودة الجــو، لــم يبالــوا بمــا علــق بأقدامهــم مــن وحــل، مــن 
اعلــي منزلــه شــاهدهم »جابــر«، خفــق قلبــه ألمــا، لقــد جــاءوا مــن أجلــه، 
ارتعــدت أطرافــه، ليــس لبــرودة الشــتاء، ولكــن لبــرودة هــذا اللقــاء، هب 
واقفــاً وكأنــه يلتمــس غوثــاً، راح يخبــط علــي رأســه نائحــاً، »يــا خــراب 
ــر«  ــرة هــرع »جاب ــك«، بخطــوات متعث ــا خــراب بيت ــر.. ي ــا جاب ــك ي بيت

بالنــزول علــي الســلم الطينــي باحثــا عــن مخبــأ. 
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ــف  ــن خل ــر« في رك ــزوي »جاب ــرة، ان ــن الصغي ــة الخزي داخــل غرف
أجولــة الــذرة وشــكائر القمــح، جالســا القرفصــاء مُحيطًــا جســده 
الضئيــل بحصيــرة باليــة مــن الخــوص، حــاول كثيــرا أن لا يصــدر 
صوتـًـا، ولكنــه فشــل فشــاً ذريعـًـا، فقــد خلــق اضطــراب قلبــه وارتعــاش 
جســده وارتجافــة أوصالــه وأنفاســه اللاهثــة حالــة مــن الضوضــاء، 
كاد قلبــه أن يتوقــف مــن الرعــب، ملــئ الرعــب وجهــه المتقيــح، كانــت 
نظراتــه الزائغــة للبــاب وتقلصــات وجهــه العصبيــة توحــي بأنــه ينتظــر 

رســول المــوت. 

الأن  يســمع  فانــه  الســمع،  يســترق  مخبئــة  »جابــر« في  جلــس 
أصواتهــم، ضربــات أقدامهــم الثقيلــة علــي الأرض، أفلتــت منــه صرخــة 
مكتومــة كادت تنبــئ عــن مخبئــه، فعــاد يضغــط بكفيــه علــي فمــه كيــا 
ازداد تمســكًا بجــدران منزلــه المحاصــر، ففــي  يصــدر أي صــوت، 
صالــة منزلــه وقــف شــيخ الخفــر يصــرخ في أولاده وزوجتــه »فــن جابــر 
يــا أم العيــال.. العمــدة مشــدد علينــا نســلمه للنقطــة«، ســمع »جابــر« 
صرخــات زوجتــه وطفليــه، وتنامــي إلــي مســامعه صــوت اقتحــام غرفــة 
الخزيــن، لــم يبحثــوا كثيــرا، فقــد هــب »جابــر« واقفــا كاشــفا عــن 
مخبئــه، وراح يصــرخ »أنــا لــم أفعــل شــيئا ... أنــا لــم ارتكــب جريمــة«.

لــم يبالــي الجنــود بتوســات »جابــر«، فأســرع جابــر يتشــبث بــأي 
شــيء، كان الجنــود يجرونــه مــن قدمــه وأصابــع يــده التــي بــرزت عروقــه 
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ــا  ــه لتتشــبث بهــا في مشــهد يذكرن ــراب أرض منزل المشــوهة تنغــرس في ت
بمحمــد أبــو ســليم في فيلــم الأرض، ولكنهــا انفلتــت لتمســك بقــدم اصغــر 
أبنائــه مســتنجدا بــه، ففوجــئ بــه ينتفــض ويبتعــد عنــه وكأنــه شــخص 
ملعــون، فاستســلم »جابــر« وتــرك الرجــال يســحلونه فــاردا يــده أمامــه 
ــا وجهــه علــى الأرض حتــى غبــر التــراب وجهــة وشــعر رأســه، كان  وملقي
يتأمــل وجــوه أبنائــه بعيــون زائغــة لــن تراهــم مــرة ثانيــة، وأذان تســمع 
نحيــب زوجــة تقــف علــى احــد أركان المنــزل، تحاصرهــا فوهــات البنــادق 
مــن كل صــوب وحــدب، تتابــع بعيــون دامعــة زوجهــا الــذي احتلــت جســده 

ــه مســخ بشــع تحســبه شــبح. ــت من روح شــريرة جعل

يعلــم عندمــا وجــد نفســه فجــأة في ســيارة  يكــن »جابــر«  لــم 
البوليــس إلــى أيــن ســيصطحبونه، ومــاذا ســيفعلون بــه ولكنــه لــم 
يعــد يهتــم بعــد أن رأى بعينــه نفــور أولاده وزوجتــه، تحركــت الســيارة 
وســط حشــود أهالــي قريتــه والقــرى المجــاورة، بصعوبــة بالغــة تمكنــت 
ســيارات الشــرطة مــن الخــروج مــن القريــة بـ«جابــر«، مــرت ســاعات 
طويلــة، وجابــر ينظــر مــن نافــذة الســيارة لا يعلــم إلــي أيــن ســيذهبون 
بــه، أخيــرا وصلــت الســيارة بحملهــا إلــي بقعــة معزولــة في الصحــراء 

ــاب. ــة لا تســكنها إلا الأفاعــي والذئ ــاة، بقع ــدا عــن الحي بعي

ــة، بقعــة  ســتون عامــا عاشــها »جابــر« داخــل تلــك البقعــة المنعزل
ــه احــد أي  ــم عن ــا اســم »مســتعمرة الجــذام« لا يعل ــي بابه ــوا عل أطلق



- 98 -

شــيء عــاش منبــوذًا طريــدًا مــن مجتمــع لفظــه وكأنــه جرثومــة يخشــون 
أن تصيبهــم بلعنــه المــرض الموبــوء، ســتون عــام عاشــها »جابــر« داخــل 
الكائنــات  تلــك  الأحيــاء«،  »الموتــى  أو  »الزومبــي«  حيــاة  المســتعمرة 
الأســطورية التــي اخبرنــا عنهــا الأدب اللاتينــي في أول وصــف لمرضــي 
الجــذام، ذلــك المــرض الــذي تم الكشــف عنــه في جزيــرة هايتــي في 

النصــف الأخيــر مــن القــرن التاســع عشــر. 

رحلــة طويلــة قــد تســتغرقها للذهــاب إلــى مســتعمرة الجــذام، لــم 
يجــدوا لهــا موقعًــا أكثــر بؤسًــا مــن أطــراف متراميــة مــن صحــاري 
منطقــة أبــو زعبــل التابعــة لمحافظــة القليوبيــة، والتــي رغــم بُعدهــا 
عــن عاصمــة المحروســة، ومشــقة الوصــول إليهــا، وعبــور الكثيــر مــن 
الــدروب والطــرق غيــر الممهــدة، إلا أنهــا كرحلــة قــد تكــون فرصــة 
حقيقيــة للاقتــراب مــن ذلــك العالــم المُخيــف، عالــم »الموتــى الأحيــاء«.

ــرة  ــدة للذهــاب مســتعمرة الجــذام متوف ــن الوســيلة الوحي ــم تك ل
كمــا يعتقــد البعــض، فعليــك أولاً أن تســتقل قطــار أبــو زعبــل المتهالــك 
مــن محطــة المــرج الجديــدة للذهــاب إلــى محطــة أبــو زعبــل، وتســتغرق 
ــة حوالــي 20 دقيقــة، وبمجــرد وصــول القطــار، والخــروج  تلــك الرحل
مــن تلــك المحطــة شــبه المهجــورة، ســتجد العشــرات مــن الســيارات 
الصغيــرة، التوكتــوك، يقــف بجوارهــا ســائقيها ينادون بأعلــي أصواتهم 

بحثًــا عــن زبــون.
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»مســتعمرة الجــذام يــا عــم الحــج«.. اختفــت تلــك الحفــاوة التــي 
اســتقبلني بهــا ذلــك العجــوز، فبمجــرد أن أخبرتــه بوجهتــي تراجــع 
ــم التفــت  ــل أن تختفــي، ث ــاً قب ــي وجهــه قلي ــوث عل متذمــرًا، لاح العب
إلــي قائــاً، »أعذرنــي يــا بنــي.. لقــد انتهــت ورديتــي.. وعلــي أن أعــود 
تلــك  بســبب  تراجــع  العجــوز  أن  واضحًــا  يبــدو  كان  المنــزل«،  إلــي 
المســتعمرة، ارتجافــة جســده، عينيــة المذعــورة، حالــة الجــذع التــي 
ظهــرت علــي وجهــه لوهلــة، كلهــا تنبــئ بذلــك، اســتدار الرجــل ليجلــس 
داخــل ســيارته الصغيــرة، بينمــا وقفــت أنــا لا أعلــم كيــف ســأذهب إلــي 

ــك المســتعمرة. تل

بــاب  أوصلــك لحــد  مســتعد  أنــا  أســتاذ..  يــا  هــم  »متشــيلش 
المســتعمرة«.. صــوت يبــدو طفوليًــا جعلنــي ألتفــت إليــه، طفــل صغيــر، 
ــا بالنســبة  ــوع م ــة ن ــل القام ــد، طوي ــرة بع ــن عم ــة م ــم يتخــط الثامن ل
لســنه الصغيــر، أســمر البشــرة، يعانــي مــن عــرج غيــر ملحــوظ بقدمــه 
اليمنــي، فبادرتــه قائــاً بشــيء مــن الاســتخفاف، وهــل تعتقــد إنــك 
ــا  ــي ي ــه منزل ــي بلهجــة لا تقــل اســتخفافًا، إن ــق، فأجابن تعــرف الطري
أســتاذ، نزلــت عبــارة الطفــل علــي رأســي كالصاعقــة، فذلــك الطفــل 

ــاء. ــي الأحي أحــد الموت

طيلــة الطريــق إلــي مســتعمرة الجــذام لــم يتفــوه أحدنــا بــأي 
كلمــة، تفــرغ الطفــل لقيــادة ذلــك التوكتــوك المتهالــك بــن مــزارع التــن 



- 100 -

الشــوكي، بينمــا تفرغــت أنــا لمراقبتــه في توجــس، رغــم علمــي بــأن ذلــك 
المــرض اللعــن لا ينتقــل باللمــس أو حتــي بالهــواء، إلا أن جســدي رغمـًـا 
ــل  ــك الطف ــي ذل ــة والأخــري ينظــر إل ــن الفين ــا، ب ــدى منكمشً ــي ب عن
مــن خــال المــرآة المهشــمة نظــرة لا مبــالاه، قبــل أن يطلــق ضحكــة 
طفوليــة ســاخرة، قبــل أن يقــول: »يــا أســتاذ انــا صحيــح عايــش داخــل 
المســتعمرة.. لكنــي معنديــش جــذام.. أنــا أعيــش مــع أبويــا وأمــي.. 
أبويــا شــغال غفيــر علــي المســتعمرة، ابتســمت للصبــي وقــد أيقنــت 
مــدي ســذاجتي، أوقــف الصبــي فجــأة التوكتــوك أمــام بــاب المســتعمرة، 
قبــل أن يقــول: »هــذه هــي المســتعمرة يــا أســتاذ.. لا تقــول لأحــد أننــي 
أعيــش هنــا«، أومــأت لســائق التوكتــوك الصغيــر واعــدًا إيــاه، قبــل أن 

ــا عــن العــم جابــر. أتركــه باحثً

هــا هــو أخيــرًا وجدتــه أنــه العــم جابــر في صورتــه وهيئتــه، يهيــم 
ــه بشــكل خــاص  ــدي حــذاء تم تصنيع ــن، يرت ــى عكازي ــه عل ــى وجه عل
شــبه دائــري، قصــر طولــه بفعــل بتــر أجــزاء مــن قدميــه، أســرعت 
أنــادي عليــه لأســمع قصتــه مــع تلــك المســتعمرة، التفــت إلــي بوجــه 
نحــت فيــه الجــذام وجعلــه أشــبه بأســد، قائــاً بلهجــة ريفيــة مرحــة: 
»لســه فيــه حــد فاكــر جابــر... جابــر مــات مــن ســنين يــا ولــدي... 
دفنتــوه بالحيــا وســيبتوه يعيــش مــع الديابــة والعقــارب«، رفــع »جابــر« 
عكازيــة ثــم التفــت إلــي غرفــة بتــر الأطــراف قائــا بســخرية: »الأوضــه 
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دي يــا ولــدي دخلتهــا كتيــر.. وكل مــرة بتمنــي أن الســاح ينــزل علــي 
ــش  ــل.. وســنة ورا ســنة عاي ــا.. لكــن العمــر طوي ــص علي ــي ويخل رقبت
مشــوفتش حتــي ولــدي«، ثــم التفــت ألــي مــرة ثانيــة وراح يلكزنــي 
بعــكازه قائــا بحــده مفاجــأة: »ارحــل يــا بنــي... ارحــل لحســن تتعــدي 

ــاء بــره بقــي كتيــر«. ــا.. ولا نتعــدى منــك إنــت.. الوب منن

كلمــات العــم »جابــر« ألجمــت لســاني عــن الــكلام، عذرتــه كثيــرًا 
علــي مــا قالــه، فقــد عانــي الرجــل الأمريــن طيلــة ســتون عــام مضــت، 
تركنــاه طويــاً يعاشــر الذئــاب والثعالــب والثعابــن والعقارب، كشــخص 
موبــوء طردنــاه مــن حياتنــا، حتــي زوجتــه وأولاده لــم يكلفــا خاطرهمــا 
بالســؤال عنــه، مــاذا عســاي أن أفعــل بعــد كل هــذا، غيــر إنني أســرعت 
إلــي فتــي التوكتــوك ليعــود بــي مــن حيــث أتيــت، لأعــود إلــي عالــم 
الأصحــاء، ذلــك العالــم الموبــوء، الــذي طــرد مــن رحمتــه ذلــك العجــوز.

>>>
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يقف في منطقة وسطي بين ميلاده كإنسان ووفاته
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تغريدة قاتله

رغــم بــرودة شــتاء ديســمبر، وكعادتــه فجــر كل صبــاح، مــا أن 
عينيــه  يفتــح  حتــي  لفراشــة  المجــاور  الصغيــر  المنبــه  رنــن  ينطلــق 
ــا أن هــذا اليــوم يحمــل لــه ميــاد جديــد، رغــم أنــه تعــود  ــا، ظنً متأهبً
علــي اكتشــاف أن تلــك الظنــون مــن النــوع الأثيــم، راح يهــز رأســه يمينـًـا 
ــام كثيــرة مضــت،  ــا إحبــاط أي ــق بهــا مــن بقاي ــا مــا عل ويســارًا، نافضً
ــا  ــه، وراح يتمطــع يمينً ــي قدمي ــم وقــف مــرة واحــدة عل أزاح غطــاءه ث
ــا عنــه حنــن العــودة إلــي الفــراش مــرة أخــري، قبــل أن  ويســارًا نافضً

ــد. ــه الوحي ــر صديق ــاز الكمبيوت ــي جه يتجــه إل

شــاب صغيــر، أســمه كــريم، لــم يتجــاوز الســابعة والعشــرين، 
لذكائــه الخــارق لقبــه زمــاء جامعتــه الســكندرية بـ«جيتــس البحــر 
المتوســط«، لعبقريتــه في مجــال الكمبيوتــر والبرمجيــات، كان يظــن أنــه 
وبمجــرد تخرجــه ســتتصارع الكثيــر مــن الشــركات لاختطافــه، ولكنــه 
كمــا قُلنــا تعــود أن الكثيــر مــن الظــن مــن النــوع الأثيــم، مــرت خمــس 
ســنوات علــي تخرجــه، ولــم يــري هــذا الصــراع، أجــري المئــات مــن 
المقابــات، ولــم يجــد أي متحمــس لــه، لــم تنجــده عبقريتــه، لــم يســعفه 
تفوقــه، فقــط لأنــه إنســان بســيط، لــم يمتلــك يومًــا ذلــك الفانــوس 

ــه. ــي أبســط حقوق الســحري المُلقــب بالواســطة، ليحصــل عل
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شــاب صغيــر، رغــم ســنوات عمــره تلــك لــم يبــدأ حياتــه بعــد، 
كإنســان  ميــاده  بــن  وســطي  دائمًــا في منطقــة  يقــول  كمــا  يقــف 
ووفاتــه، مــن يــراه لا يــدرك انــه في العقــد الثالــث مــن عمــره، بــل كهــل 
عجــوز، أطلــق لحيــة صغيــرة مازالــت في مرحلــة النمــو، وشــعره طويــل 
ــه، ووجــه شــاحب مســتطيل  ــدأ يخــط الشــيب بعــض خصلات أســود ب
اختفــت معالــم لونــه الخمــري، يميــل إلــى صفــرة شــخص مريــض، أمــا 
عينيــه الضيقتــن، فكانــت النافــذة التــي يمكــن أن نــرى مــن خلالهمــا 
ــرأ فيهمــا الانتظــار  ــان، نق ــا قلقت ــي، دائمً ــه الداخل مــا يجــري في عالم

ــة. ــه الســنوات الخمــس الماضي ــق، هكــذا صنعــت من والأمــل والقل

لــم يشــعر كــريم بتلــك التــي وقفــت علــي بــاب غرفتــه تتأملــه بحــذر 
مريــب، تلــك الأم التــي دائمًــا مــا تــردد كلمــا رأتــه بصــوت خافــت، 
ليتنــي مــا أنجبتــك لتعانــي هــذا المصيــر، تحــدت أمــراض شــيخوختها 
ــد بعــن مُشــفقة، شــيء  ــا الوحي ووقفــت خلفــه مُحملقــة، تراقــب ابنه
مــا جعلهــا لا تغمــض العــن منــذ ودعتــه ليلــة أمــس، باتــت ليلتهــا 
تصلــي وتدعــو لــه، كأن شــيء مــا ســيصيب وليدهــا، اضطــراب قلبهــا، 

ارتجافــة جفنيهــا، تنبئانهــا بذلــك.

التفــت كــريم فجــأة ليجــد أمــه تقــف هكــذا بــا صــوت، فقــال 
بصــوت هــادئ: »مــاذا هنــاك يــا أمــي«، تنهــدت أمــه قائلــه بصــوت 
غلــب عليــة التوتــر: »لا شــيء يــا ولــدي.. هــل ســتخرج مبكــرًا اليــوم«، 
أطــرق رأســه حزنـًـا ثــم اتجــه إلــي جهــازه متمتًــا بصــوت إنســان يتألــم، 
لــن أخــرج اليــوم يــا أمــي، جــدول اليــوم لا يتزاحــم فيــه تلــك المقابــات 
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الســخيفة، ســأفعل كمــا فعــل الســابقون، إمــا أن أعيــش ســجين هــذه 
الغرفــة لاعنًــا ســنوات ضاعــت بــا فائــدة تُذكــر، أو أن أمــزق تلــك 
الورقــة عديمــة الفائــدة وأبحــث عــن شــيء أخــر لا علاقــة بهــا، آلا 

ــع الأطــراف. ــن أن هــذا حــاً يرضــي جمي تري

التفــت كــريم إلــي جهــازه، تجاهــل تلــك الأم التــي لــم تــذق طعــم 
لــم تجــد كلمــات يمكــن أن تواســيه بهــا، فقــط،  ألمًــا عليــه،  النــوم 
تركــت العنــان لســيل مــن الدمــوع الصامتــة، قبــل أن تتركــه متجهــة 
ــي موقــع  ــه عل إلــي غرفتهــا، في حــن انشــغل ابنهــا في متابعــة صفحت
التواصــل الاجتماعــي، مشــرد الذهــن، لا يبالــي بمــا كتــب عليــه، فقــط 
يتنقــل هنــا وهنــاك بــا أي هــدف، حتــي جاءتــه تلــك الرســالة، لــم تكــن 
ــرأ  ــراح يق ــت مــن لفــت انتباهــه، ف ــا تمكن ــه، ولكنه مــن أحــد أصدقائ

فحــوي مــا جــاء بهــا، بــن الحــن والأخــر تتســع عينيــه.

ــم  ــي ل ــا أخــي في الإســام.. كل أخ مســلم أخ ل »الســام عليكــم ي
تلــده أمــي، وأنــا أخ لــك عانــي كثيــراً إلــي أن وجــدت ضالتــي.. وجــدت 
أن الإســام هــو الحــل.. الحــل في حيــاة كريمــة.. الحــل في مســاواة 
بــن جميــع النــاس مهمــا اختلــف الديــن، ومهمــا إختلفــت اللغــة، ومهمــا 
إختلــف اللــون.. لذلــك يطلقــون علينــا إرهابيــن.. يتهموننــا بأننــا قتلــة 
لأننــا لا نريــد ســوي تطبيــق شــرع الله.. لــم يفزعــوا مــن قتلهــم الملايــن 
في العــراق وفلســطين والصومــال وأفغانســتان.. هــم الإرهابيــون يــا 

أخــي وليــس نحــن«
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تلــك كانــت الرســالة التــي اســترعت انتبــاه كــريم، بــل جعلتــه 
ــي أن  ــن الطبيع ــا، وكان م ــكل حــرف جــاء به ــكل حواســه ل يستســلم ب
تثيــر شــاب بســيط مثلــه، شــاب عــاش عمــرة يبحــث عــن تلــك الحيــاة 
الكريمــة، فهــو مثــل الكثيــر مــن الذيــن تربــوا وعاشــوا بحثًــا عنهــا، 
شــاب مــن الســهل ان يقــع فريســة لتلــك الرســائل العابــرة للمــكان 
والزمــان، مجهولــة المصــدر والهويــة، ولكنهــا عــادة مــا تنجــح في اللعــب 
علــي ذلــك المــرض الــذي يُصيــب كل مــن أصابتــه تلــك الحســرة وخيبــة 

ــي كــريم.   ــوا بهــا عل ــي لعب ــك القصــة الت الأمــل، وكانــت تل

>>>

خلــف جهــازه جلــس إيتــان بــن نوعــام يحتســي القهــوة، بــن الفينــة 
والأخــرى ينظــر إلــي صفحتــه التــي حملــت اســمًا غيــر اســمه، وصــورة 
غيــر صورتــه، يتابــع ذلــك الحديــث الــذي يــدور بينــه وبــن شــاب ليــس 
مــن مواطنــي أبنــاء جلدتــه، والذيــن ينتمــون لذلــك الكيــان الــذي زرعــوه 
ــار جــراح  ــي أوت ــرف راح يلعــب عل ــازف محت في جســدنا المريــض،  كع
ــا مــا  ذلــك الــذي يتحــدث معــه، يُحدثــه عــن تلــك الأحــام التــي دائمً
تــراوده، عــن تلــك الحيــاة التــي أنهــك عقلــه وجســده بحثـًـا عنهــا، نجــح 

أخيًــرا في ان يجــذب انتباهــه كخطــوة أولــي لنجــاح خطتــه.
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ــة رجــل  ــدي حل ــة، يرت ــك الغرف ــك اللحظــة اقتحــم رجــل تل في تل
ــون، انتفــض إيتــان بمجــرد أن رآه يقــف أمامــه، رفــع  جيــش زيتيــه الل
يــده بالتحيــة العســكرية، ثــم قــال بصــوت قــوي، أمــر ســيدي ذلــك 
الشــاب أصبــح جاهــزًا لمــا نريــد، تقــدم الضابــط مــن جهــاز إيتــان، 
راح يراجــع مناقشــته مــع ذلــك الشــاب، وكيــف أنــه أضحــي مســتعدًا 

للانضمــام دون ان يــدري إليهــم.

وبينمــا كان الضابــط يتابــع باهتمــام صفحــة ذلــك الشــاب، تقــدم 
إيتــان منــه بهــدوء قائــاً، لا تقلــق ســيدي، هــذا الفتــي ســيكون لنــا صيــدًا 
ثمينًــا، منــذ أكثــر مــن ســتة أشــهر وأنــا أضعــة تحــت مراقبتــي الشــخصية، 
وهنــاك قاعــدة معلومــات عــن كل مــا تعــرض لــه مــن ظلــم وقهــر، وعــن كل 
مــا كتبــه مــن يوميــات ترصــد حالــة البــؤس التــي يعيشــها، التفــت الضابــط 
إليــه متســائلً، وكيــف ســنتعامل معــه ونقنعــه بالانضمــام إلينــا يــا إيتــان، 
لاحــت علــي وجهــه تلــك الابتســامة الصفــراء التــي لا تليــق إلا بــه، قبــل أن 
يقــول ســاخرًا، ولمــاذا يــا ســيدي نســعى نحــن إليــه، ورجالنــا هنــاك قــادرون 
علــي الوصــول إليــه، فأنفجــر الاثنــن بتلــك الضحــكات الشــيطانية وقــد 

أدركــوا أنهــم أخيــرا وضعــوا أيديهــم عليــه.

جلــس إيتــان بــن نوعــام أمــام جهــازه مــرة أخــري باحثًــا عــن 
صفحــة شــخص أخــر، ثــم راح يــدون رســالة بأمــر مدفــوع الأجــر، 
»عزيــزي الســيد بســام، في ارض النيــل شــخص يدعــي كــريم، بلــغ مــن 
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الجاهزيــة مــا يمكنــك مــن الاســتفادة منــه، يؤمــن بــأن الدمــاء تطهــر 
تلــك الــروح الشــريرة التــي تحلــق فــوق رؤوســكم، وأن جســده بُعثــت فيــه 
الــروح مــن أجــل إعــاء كلمــه الله علــي تلــك الأرض، وإنــي أرســل إليكــم 
صفحتــه الشــخصية لتجنيــده علــي الفــور، التوقيــع المهــدي المنتظــر، ثــم 

وضــع رابــط صفحــة ذلــك المصــري المطحــون أســفل رســالته.

>>>

»أيــن أنــت يــا صديقــي.. لمــاذا لــم تــأت في الموعــد«.. بهــذا العبــارة 
ــع التواصــل الاجتماعــي،  ــه علــي موق اســتقبل شــريف رســالة صديق
فقــد كان بينهــم موعــداً للتنــزه، تلــك الاضطرابــات التــي اشــتعلت 
في المنطقــة التــي يعيــش فيهــا، وحــرب الشــوارع التــي اندلعــت منــذ 
أمــس بــن مؤيديــن ومعارضــن، منعتــه مــن الخــروج خشــية الإصابــة 

ــة. أو القبــض علي

»أســفل منزلــي كمــن يعــج بالضُبــاط ومدجــج بالســاح«.. إجابــة 
عفويــة قــد تبــدو بســيطة، ولكنهــا في واقــع الأمر الإجابــة التي ينتظرها 
البعــض، فعلــي بُعــد آلاف الكيلــو متــرات، يجلــس ذلــك الضبــاط خلــف 
شاشــته يلتقــط تلــك العبــارة التــي يكتبهــا، ومــن حديثهــم المتبــادل 
علــي الخــاص يمكنــه أن يعلــم كل معلومــة عــن موقــع الكمــن ونوعيــة 
ــرب نقطــة  ــل وعــدد ضباطــه، واق ــاد، ب ــدة والعت الأســلحة وحجــم الع

إمــدادات يمكــن أن تصلهــم.
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»بــوووووووووم«.. فجــأة وبــدون مقدمــات يــدوى في ســماء القاهرة 
انفجــار ضخــم يهــز أرجــاء المدينــة الســاكنة، تســود الأجــواء اضطرابــاً 
وهلعــاً مــن هــول المشــهد الأليــم، الأشــاء في كل مــكان، ومــا بقــى 
مــن أجســاد الجنــود تفحــم، اشــتعلت النيــران في الســيارات ومداخــل 
بعــض المنــازل، انطلقــت الحناجــر بالصـُـراخ هنــا وهنــاك، وكالعــادة فــر 

الجبــان بفعلتــه الخسيســة بعــد أن أدي مهمتــه.

>>>



- 110 -

لا ثورة في تلك المدينة الجائعة
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الهاربون من الحياة

»لــن يســتطيع أحــد هزيمتــك إلا إذا هزمــت نفســك«.. عبــارة 
تــرددت في عقــل ذلــك الــذي وقــف في غرفتــه ينظــر إلــي بضــع صــور 
زينــت أحــد جدرانهــا، لا يعلــم لمــاذا ينتابــه ذلــك الشــعور الجــارف 
بالرحيــل عــن كل شــيء، غيــر أن نظــرة إلــي تلــك الصــور تجعلــك 
تــدرك أن مسًــا أصــاب ذلــك الرجــل هــذا اليــوم، فتلــك صــورة لــه 
يحمــل أثقــالً بيديــن عاريتــن، وأخــري يلتحــف بعلــم بــاده ظافــرًا 
ــة، في حــن أشــار  ــة أولمبي ــه ميدالي ــم، يمســك بإحــدى يدي ــوز عظي بف

بالأخــرى علامــة نصــره المبــن.

علــي طــرف شــفتيه حمــل ثغــره تلــك الابتســامة، والتــي جمعــت مــا 
بــن نشــوه زمــن لــم يعــد زمنــه، وســخرية إنســان يتألــم أثــر الخــذلان، 
فمــا فائــدة أن يفخــر بمجــد لــم يشــعر بــه غيــره، مــا فائــدة أن يبــذل 
عــرقٌ لمــن لا يســتحق جهــده، كانــت مجــرد لحظــة انتابتهــم فيهــا نشــوه 
انتصــار نســبوه لأنفســهم كذبًــا، ثــم كان يــومٌ احتشــدوا لتكــريم ســرقوا 
ــارى أخــر في  ــا عــن دعمــه، وتب ــي هــذا منصــةً متحدثً ــه، فاعتل أضوائ
ــك  ــم التقطــوا تل ــي قدمهــا لبطــل قومــي، ث ــك الخدمــات الت إظهــار تل
الصــورة التــي تزيــن منزلــه، قبــل أن يختتمــوا يومهــم بــوداع ونصيحــة 

آلا يعــود إلــي ذلــك أبــدًا.
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تنهيــدةٌ حــارةٌ أطلقهــا الرجــل بصــوت هــادر، كادت مــن قوتهــا أن 
تشــعل حجرتــه الصغيــرة، حتــي أنــه شــعر بــدفء شــمس ســاطعة في 
نهــار شــتاء بــارد، فتصبــب عرقًــا غزيــرًا أو هكــذا توهــم، فــراح يمســح 
جبينــه الجــاف مــن عــرق لــم يســيل، قبــل أن يتمتــم قائــاً، لا تبتئــس 
هكــذا يــا رجــل فتلــك أيــام ليتهــا لا تعــود، وهــذه المدينــة لا تجيــد 
ــا حلمــت  ــي هدفً ــت إل ــك وصل ــا أن ــت يومً ــم، ظنن صناعــة شــيء عظي
بــه، ولكنــك كمــا تعــودت ظــن مــن النــوع الأثيــم، ثــم اعتــدل نافضًــا 
رأســه ممــا علــق مــن غبــار ذكريــات أليمــة، قبــل أن يتجــه إلــي مكتبــه 

ــد. ــة الوحي ــر، وصديق الصغي

»ألــف شــركة وألــف رجــل أعمــال، مفيــش حــد فيهــم يقــدر يرعاني 
ــا  لحــد أولمبيــاد 2020 لتحقيــق حلمــي الكبيــر، فوضــت أمــري ليــك ي
رب«.. عبــارات قليلــة راح يكتبهــا الرجــل علــي حســابه الشــخصي علــي 
موقــع التواصــل الاجتماعــي، لــم يكــن لديــه مــن يبــوح إليــه بوجيعتــه، 
يــدرك أن أحــدًا لــن ينصــت إليــة، لذلــك فضــل الحديــث مــع نفســه، 
أو كتابــه مــا يشــعر بــه، علــه يجــد فرصــة تعيــد لــه حلمــه مــن جديــد، 
فرصــة يحقــق مــن خلالهــا انتصــارٍ، يعلــم جيــدًا أن نشــوتها ســتطول 
الجميــع، مــن ســاندوه ومــن أهملــوه، فرصــة تجعلــه لا يهــرب مــن 

الحيــاة.
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ذات صبــاح منــذ عشــرين ســنة مضــت، حينمــا كان هــذا الرجــل 
للذهــاب  الفصــل  نــداء صاحبــه في  لبــي  عمــره،  مــن  العاشــرة  في 
إلــي الســاحة الشــعبية المجــاورة لقريتــه، فهــذا اليــوم تُلعــب بطولــة 
الجمهوريــة في رفــع الأثقــال، وقــف الطفــل وســط حشــد كبيــر يراقــب 
بعــن الإعجــاب رجــال اصطفــوا تمهيــدًا لبــدء بطولــة تحــدي الأقويــاء، 
أجســادهم  اكتســبت  بــارزة،  بعضــات  يتمتعــون  القــوام  ممشــوقي 
صلابــة الفراعــن الأولــن، رأي فيهــم حُلــم راوده يــوم مــا، أن يقــف 
هكــذا علــي منصــة الفائزيــن حامــاً لقــب الأقــوى، ليــس في قريتــه أو 

ــم اجمــع. ــل في العال ــده، ب ــي في بل حت

ــا  ــا مــا أراد، حقً لــم يُخيــب الظــن هــذا الفتــي، فقــد أضحــي يومً
ــا واجــه العراقيــل بصــدر حــاول  عانــي الكثيــر مــن أجــل تحقيقــه، حقً
أن يُظهــر أنــه رحــب، ولكنــه في النهايــة حقــق مــا حلــم بــه، أضحــي 
ــو الأخــرى فائــزًا، جــاب الكــرة الأرضيــة  ــا يعتلــي منصــة تل رجــاً قويً
شــرقًا وغربـًـا رافعـًـا رايــة بلــده، مــرت عشــرون عامـًـا ولــم يتغيــر شــيء، 
نفــس الحفــل الــذي ينتشــي بــه الآخــرون، ونفــس الصــورة التــي اعتــاد 
أن يزيــن بهــا جــدار غرفتــه، واليــوم وقــد أضحــي رجــل قــارب الثلاثــون 
مــن عمــره، أدرك أنــه لــن يكــون قــادرًا علــي مواصلــة تحقيــق حلمــه، 

وأنــه آن الأوان للفــرار مــن تلــك الحيــاة.

>>>
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لــم يكــن شــروق شــمس هــذا اليــوم كأي شــروق، ليــس لأنــه يــوم 
ــة لرســم  ــق الطبيع ــه كل خلائ ــة، تناغمــت في ــع الجميل ــام الربي مــن أي
تلــك اللوحــة الســاحرة، علــي كورنيــش نيــل القاهــرة، وقفــت تلــك 
الأشــجار الزاهــرة، تتراقــص علــي أنغــام ريــح رطبــة مغمســة بالنــدي، 
ــم، تحــوم فيمــا بينهــا فراشــات  ــور الجواث ــي أفرعهــا الطي ــت عل فتهلل
بحــث عــن الرحيــق، وتســلقت الطيــور ثاقبــات الخشــب الكســتناء، 
ناقــرة بمناقيرهــا ثقــوب اللحــاء، وحلقــت العصافيــر وطيــور الســنونو 

ــح الســعادة. ــا ري ــك الســماء، لقــد استنشــق مــن كان هن ــن تل تزي

ــي تزينهــا الأســود  ــك الت ــة العريقــة، تل ــاري النيل ــي أحــد الكب أعل
الحديديــة، تجمــع حشــد مــن النــاس، رجــال ونســاء، أطفــال وشــيوخ، 
يتزاحمــون لإلقــاء نظــرة علــي حافــة الجســر، رافعــن أيديهــم بهواتفهــم 
المحمولــة لالتقــاط صــورة تذكاريــة مــع هــذا الذي يتدلى، شــاب صغير، 
لــم يتخــط الرابعــة والعشــرين، قــرر الرحيــل، وبكامــل حلتــه الرســمية.

ــئْ مشــاعركَ القديمــةَ  ــك التظاهــرة، خبِّ »مســقط رأســي مــن تل
كلهــا، واكتــبْ لمصــرَ اليــوم كلمــات تليــق بشــعبها، لا صمــتَ بعــد اليــومِ 
يفــرِضُ خزيــهُ، فاكتــب نقــداً لنيــل مصــر وأهلَهــا«..لا أعلــم لمــاذا جــاءت 
كلمــات شــاعرنا هشــام الجُــخ في مُخيلتــي وأنــا أري ذلــك المشــهد 
ــر بصــدق عــن  ــة، لتعب ــك الصــورة المُزري ــه بتل ــي، فخرجــت أبيات العبث

ــم. ذاك المشــهد الألي
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قبــل قليــل، وداخــل احــدي مؤسســات العــدل في بلادنــا، وقــف 
منصــور أمــام تلــك اللجنــة واثقًــا، كان قــد ودع والديــه صبــاح هــذا 
ــوق  ــن الحق ــي تخــرج م ــه، فت ــم حيات ــق حل ــا نفســه بتحقي ــوم ممنيً الي
متفوقًــا، وآن لــه أن يخطــو خطــوة طالمــا ســعي إليهــا، رغــم شــكوك 
والــده الــذي يعمــل كناسًــا للمدينــة، دائمًــا مــا يذكــره، يــا بنــي لــن 
يوافقــوا بــك، لــن يرضــوا بقــاض يعمــل والــده عامــل نظافــة، لا يغرنــك 
تفوقــك وحصولــك علــي المراكــز الأولــي، فهــي لا تســمن ولا تغنــي مــن 
جــوع، يــا بنــي مثلنــا لا مــكان لــه تحــت الشــمس، ســتعيش ابــن كنــاس 

ــن عمــال النظافــة. ــة اب ــة، وســتموت ميت المدين

ــش عصــرًا  ــه يعي ــه، كان يظــن أن ــث أبي ــم يلتفــت منصــور لحدي ل
غيــر عصــره، وأن أبــن الريــس عبــد الواحــد جناينــي الباشــا قــد أنهــي 
تلــك النظــرة الدونيــة لبســطاء المصريــن، ولكنــه لــم يكــن يــدرك أنــه 
ظــن مــن النــوع الأثيــم، وأنــه مــا ثــورة قامــت في تلــك المدينــة الجائعــة، 
ــة بســيطة ولكنهــا كانــت أجمــل مــا  ارتــدي الفتــي أبهــي مــا لديــه، حل
يمتلــك، رابطــة عنــق اعتقــد أنهــا مناســبة، حــذاء حــرص علــي تلميعــه 
بنفســه، ذهــب إلــي المــرآة ينظــر إلــي هيئتــه، أغمــض عينيــه، ثــم راح 

يتخيــل نفســه يقــف بهــا في قاعــة المحكمــة ينتصــر للحــق والعــدل.

»لا أعتقــد يــا بُنــي أنــك تســتحق هــذا المنصــب«.. كلمــات كالرصــاص 
مــن  منصــور  الفتــي  أيقظــت  كلمــات  قاعــة المحكمــة،  داخــل  انطلقــت 
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أحلامــه، قالهــا والــده ولــم يصدقهــا، لمــاذا يرفضونــه، لقــد تفــوق في 
دراســته علــي الجميــع، لا ينقصــه أي شــيء، مصــري مــن أبويــن مصريــن، 
حصــل علــي المركــز الأول علــي جامعتــه، فمــن يصلــح غيــره، لــم يشــعر أن 
ــع، إلا أن ضحــكات ســاخرة  ــه بصــوت مرتف ــن فم ــه يخــرج م ــر ب ــا يفك م
متقطعــة مــن أعضــاء تلــك اللجنــة جعلتــه ينتبــه، لا تقلــق يــا بنــي، هنــاك 

ــي شــأنًا. ــك، بــل أعل الكثيــر يســتحق، لكنهــم ليســوا مثل

مــن يــري منصــور صبــاح هــذا اليــوم لا يمكــن أن يصــدق مــا آل 
إليــه الآن، فشــتان بــن فتــي خــرج مــن منزلــه يحــدوه أمــل جعلــه مختالً 
فرحًــا بنفســه، وبــن فتــي قتلــوا حلمــه حتــي قبــل أن يولــد، دون أن 
ينطــق كلمــة التفــت تــاركًا تلــك اللجنــة الظالمــة، خــرج مــن الغرفــة 
منكــس الــرأس، يبــدو عليــه الحــزن والانكســار الــذي أوصلــه حــد 
البــكاء، حــزن أدركــه مــن ينتظــر دوره مــن البُســطاء الحالمــن في هــذا 
البلــد التعيــس، انكســار جعــل البعــض ينســحب مــن تلــك المنافســة غيــر 
ــم أســمي  ــوا أنه ــة، في حــن انتفخــت أوداج البعــض ممــن ظن المتكافئ

ــي هــذه الأرض. وأرقــي مــن عل

هــام منصــور علــي وجهــه في شــوارع المحروســة، لا يــدري إلــي 
أيــن يتجــه، ولا إلــي أيــن تقــوده قدمــاه، فقــط لا يرغــب في العــودة إلــي 
المنــزل، العــودة إلــي ذلــك الوالــد الــذي رفضــوه لبســاطة مهنتــه، يؤلمــه 
أن يشــعر ذلــك الأب أنــه ســبب هزيمتــه، رغــم تنبــؤه بمــا ســيحدث 
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هــذا اليــوم، راح الفتــي يلعــن ســنوات عمــره التــي قضاهــا دون فائــدة، 
ــم فيهــا مــن أجــل هــذا الوطــن، كيــف يعيــش  راح يلعــن كل لحظــة حل
في وطــن رفــض الاعتــراف بإنســانيته، بوطنيتــه، وطــن يتعامــل معــه 
ــا لدرجاتهــم  ــاءه طبقً ــف أبن ــة، وطــن صن كمواطــن مــن الدرجــة الثاني

ــا لمهــن آبائهــم. ــة، طبقً الاجتماعي

انطلــق صــوت المــؤذن معلنًــا موعــد أذان الفجــر، في تلــك اللحظــة 
ــا ويســارًا، هــل  وصــل منصــور إلــي كورنيــش النيــل، وقــف يتلفــت يمينً
هــام علــي وجهــه طيلــة هــذا اليــوم، مــن أيــن جــاء، وكيــف ســار في 
شــوارع المحروســة كل تلــك الســاعات دون أن يــدري، إنــه لا يذكــر أي 
ــي  ــه يخشــى العــودة إل ــة المشــئومة، إن ــك اللجن ــرك تل ــذ أن ت شــيء من
المنــزل، يخشــى مواجهــة والديــه، يخشــى مواجهــة نفســه، أي حيــاة 
يمكــن أن يعيشــها بعــد اليــوم وهــو يعيــش مواطنـًـا مــن الدرجــة الثانيــة، 
أي انتمــاء يمكــن أن يقدمــه لوطــن يرفــض وجــوده، أو حتــي يفخــر بــه.

ــل متأمــاً مياهــه  ــري قصــر الني ــي ســور كوب اســتند منصــور عل
الســاكنة، راح يشــكو لــه ضعــف قوتــه، وقلــه حيلتــه، وهوانــه علــي 
النــاس، كان يشــعر باختنــاق، فقــد ســد امتــاء قلبــه بالحــزن حلقــه، لــم 
يعــد قــادرًا علــي احتمــال رابطــة عنقــه، فأســرع بفكها بأيدي مرتعشــة، 
ــاح هــذا  ــي رآهــا صب ــك الت بكــي بحرقــة وهــو ينظــر إليهــا، ليســت تل
ــري  ــه لي ــام وجه ــا أم ــه، رفعه ــا يدي ــا، أمســكها بكلت ــوم وأُعجــب به الي
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مــا جعلــه يندهــش، لقــد صنــع دون أن يقصــد مــن رابطــة عنقــه حبــل 
ــه، ومــا  ــى أمــام عيني ــه بالإعــدام رآه يتدل مشــنقه، كســجين حُكــم علي
ــه شــعر بســعادة  ــم يجــزع مــن هــذا المشــهد، ولكن ــه ل ــر أن يدهشــه أكث

غامضــة.

تلــك هــي النهايــة إذا، نهايــة إنســان أراد الحيــاة، ولكنهــم أجبــروه 
علــي اختيــار المــوت، لــم يفكــر كثيــرًا، كان يخشــى التراجــع أكثــر مــن 
خشــية المــوت نفســه، دون تــردد راح يربــط طــرف رابطــة العنــق علــي 
ــه،  ــا حــول عنق ــي صنعه ــة الت ــا الحلق ــد واضعً ــم صع ســور الجســر، ث
نظــر إلــي الســماء باكيًــا، قبــل أن يتــرك جســده يتهــاوى أعلــي نهــر 
النيــل، لتنتهــي حياتــه كمواطــن مــن الدرجــة الثانيــة، وتبــدأ حياتــه 

ــا. ــا كان حيً ــد إنســانيته حينم كإنســان فق

>>>
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هل سيسامحه الله علي تلك الكذبة البيضاء أم سيعاقبه عليها
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حكايات الغريب

علــي.. فتــي صغيــر، جــاء مــن احــدي قــري »نزلــة البلشــة« شــرق النيل 
بمحافظــة المنيــا، وجدتــه جالســا أســفل ســلم احــدي العقــارات المطلــة 
علــي شــارع منصــور ليســتريح قليــا بعــد عنــاء معركــة طويلــة طاحنــه 
اســتمرت طيلــة ليلــة كاملــة، واجــه فيهــا الكثيــر مــن العناصــر البلطجيــه 
التــي اندســت وســط تظاهــرات طالبــت باحتياجــات مشــروعة، انهمــك في 

تنــاول بعــض مــن الطعــام ويرتشــف قليــل مــن المــاء.

علــي.. عســكري الأمــن المركــزي، شــاب لــم يتعــدى عمــرة 21 عاما 
مثــل أي شــاب مصــري بســيط، وجهــه مألــوف تشــعر وكأنــك تعرفــه أو 
انــه احــد أقاربــك أو أصدقائــك... شــاب تجــده في كل شــارع وكل حــارة 
وكل قريــة في مصــر.. ورغــم ذلــك لا تكــد تتحــدث إليــه حتــي يشــعرك 
بالغربــة، اقتربــت منــه عســي أن احصــل منــه عــن إجابــة لحالــة العــداء 
الغريبــة التــي يحملهــا شــعب مصــري لرجــل الأمــن المركــزي، فبادرتــه 
ــك..  ــام مع ــاول الطع ــي لتن ــاذا لا تدعون ــأكل ولم ــاذا ت ــاً »م باســما قائ

شــكلك بخيــل«.

لا اعلــم مــن أيــن جــاء ذلــك الفتــي الصغيــر بتلــك الابتســامة الجذلــة، 
فمــا يحيــط بنــا لا ينطــق ســوي بالألــم والرعــب، صــوت الرصــاص لــم 
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ــه يســرع  ــك وجدت ــوف، ورغــم ذل ــاز أزكمــت الأن ــد، رائحــة الغ يتوقــف بع
الأصيلــة:  الصعيديــة  بلهجتــه  قائــا  ذراعــه  فــارداً  مرحبــاً  بالنهــوض 
»أتفضــل يــا ابــن عمــي جابــر الــزاد لجمــة علــي جــد حالنــا«، لــم تكــن 
ســوي فطيــرة صغيــرة وقطعــة جــن لا تكفــي رجــل واحــد، ولكنهــا في 

وجهــة نظــرة غــدوة »تمشــي الحــال لحــد مــا يرجــع لســت الحبايــب«.

ــز، كان  ــده قطعــة الخب ــل تناولــت مــن ي ــي«، ب جلســت بجــوار »عل
ســعيدا لأبعــد الحــدود، لــم يتصــور في يــوم مــن الأيــام أن يشــاركه »بيــه 
ــي  ــا عل ــره شــطيرته البســيطة، »ي ــي حــد تعبي ــوات مصــر« عل ــن به م
النــاس بتكرهــك وعــاوزة تموتــك زى مــا بتموتهــم«، أخرجنــي ســؤالي 
مــن تلــك اللوحــة الرائعــة التــي رســمها وجهــة البشــوش، تصبــب العــرق 
ــاه دمــاً، اضطربــت شــفتاه الســمراوين، نحــا  علــي وجنتيــه، لمعــت عين
ــاً قبــل أن يمســح فيــه مــن أثــر الجــن، ثــم قــال بصــوت  الطعــام جانب
متهــدج بــاك: »يجتلونــي ليــه يــا باشــا أنــا مجتلتــش حــد.. همــا اللــي 
عمالــن يرمونــا بالحجــارة.. وأنــا بدافــع عــن نفســي زى مــا إنــت 
شــايف.. همــا شــوية عيــال بياخــدوا مصــروف مــن أهاليهــم.. وأنــا 

عيــل غلبــان علــي جــد حالــي بصــرف علــي أمــي«.

حاولــت كثيــراً تهدئــة الفتــي الصغيــر، فلــم يكــن لــه أي ذنــب ممــا 
يحــدث، وضعــت يــدي علــي كتفيــه أهدئــه، ثــم ســألته: »مــن أيــن أنــت 
يــا علــي«.. ظهــر التوتــر علــي فتــي الأمــن المركــزي فجــأة، وكأنه يخشــى 
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أن يخبرنــي بموطنــه، تلفــت يمينــاً ويســاراً كثيــرا خشــية أن يلاحظــه 
أحــد ثــم تنــاول زجاجــة ميــاه يرتشــف بعــض منــه، قبــل أن يقــول: 
»مــن نزلــة البلشــة بمحافظــة المنيــا وعنــدي 21 ســنه اقضــي الخدمــة 
العســكرية مــن ســبتمبر 2014 يعنــي باقيلــي حوالــي 7 أشــهر وهرجــع 
البلــد تانــي.. وصدقنــي يــا باشــا أول مــا هخلــص هعــاود البلــد وأرجــع 

للمحجــر اللــي كنــت بشــتغل فيــه أكســر الحجــر في الجبــل«.

غريبــة هــي تلــك الدنيــا، تجعــل مــن البــريء مجــرم، ومــن الطيــب 
شــرير، ومــن المســكين طاغيــة، قــل مــا شــئت مــن تلــك الأوصــاف، 
فســتجدها تنطبــق علــي ذلــك الفتــي، يومــا مــا اعتقدنــا أنــه قــاس 
القلــب، ولكنــه هــا هــو ذا يرتجــف بمجــرد أنــه ســمع تســاؤلي العفــوي، 
ــا، فرحــت  ــه عليه ــي أوجدت ــة الت ــك الحال ــم أرحــم تل ــي ل ــة إنن والكارث
أتقمــص شــخصية ريهــام ســعيد وأســلوبها المُســتفز مــع ضحاياهــا: 
»إنــت مــش ندمــان يــا صغيــري علــي مــا فعلــت.. أصبــت وقتلــت بعــض 

ممــن ليــس لــه ذنــب«.

هــذه المــرة لــم تُصــدر مــن الفتــي رجفــة، بــل انتفاضــة عنيفــة 
جعلتنــي أظــن أن ماسًــا كهربيًــا قــد أصابــه، فــراح يســتنكر قائــاً 
بصــوت مرتعــش: »يــا باشــا محــدش ســأل النــاس دي شــعورها إيــة لمــا 
أنــا بقــع علــي الأرض.. إحنــا كمــان بيمــوت منــا نــاس ملهــاش في الطــور 
ولا في الطحــن«، نهــض فجــأة »علــي« ثــم رفــع صوتــه ينــادي علــي احــد 
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زملائــه قائــا »محمــود تعالــي خلــي الباشــا يشــوف الإصابــة اللــي في 
بطنــك.. خليــه يعــرف إننــا إحنــا اللــي بنمــوت«، فرفــع ذلــك الفتــي 
قميصــه ليكشــف عــن إصابــة طوليــة أســفل البطــن نتيجــة ألــه حــادة.

زملائــه  يلقبــه  العســكرية،  خدمتــه  يقضــي  جنــدي  محمــود.. 
بالفتــي المــرح، للأســف كمــا يقــول »لا يعــرف الكتابــة أو القــراءة«، جــاء 
مــن مركــز بيلــة كفــر الشــيخ، يعمــل نجــار مســلح، وينفــق علــي والــده 
وأمــه وأخ وأخــت صغيــرة، رغــم اختفــاء معالــم وجهــه الأســمر مــن أثــر 
الغبــار ودخــان الغــاز والاشــتباكات، لــم تختفــي تلــك الإبتســامة الطيبة، 
وكمــا فعــل »علــي« اســتقبلني »محمــود« ليعبــر عــن مــا يقاســياه في 
هــذه الأرض الغريبــة، فقــال لاهثــاً: »الحمــد لله يــا باشــا هــروح بلــدي 
الشــهر اللــي جــاي وهســتريح بقــي وارجــع اشــتغل.. والله يــا باشــا أنــا 
مليــش دعــوة بــكل ده أنــا راجــل غلبــان وفي حالــي وعمــري مــا تســببت 
في ازيــة أي مخلــوق خلقــه ربنــا.. تقــوم النــاس عــاوزة تموتنــي بالســيف 

لــولا ســتر ربنــا وعشــان خاطــر أبويــا وأمــي الغلابــة«.

اقتربــت مــن محمــود أدعــوه ليســتريح قليــاً مــن عنــاء مــا يكابــده 
منــذ أن اســتيقظ هــذا اليــوم، ومــا أن هــدأ قليــاً حتــي بادرتــه قائــاً: 
وتضربهــم  والرصــاص  بالخرطــوش  تقتلهــم  محمــود  يــا  »ولكنــك 
بالعصايــة وهــم يدافعــوا عــن أنفســهم بالطــوب عاوزهــم يعملــوا إيــة«، 
هــب محمــود وفقــا مــرة ثانيــة، ثــم راح يكشــف عــن بطنــه للمــرة الثانيــة 
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ــا: »ده طــوب يــا باشــا.. ده ســيف.. بقــي في أيــد كل البلطجيــه  صارخً
دلوقتــي.. وأنــا في الأخــر مليــش دعــوة.. أنــا عبــد المأمــور همــا جابونــا 

هنــا وحطونــا أدام النــاس ولمــا بيبــدأوا الضــرب بنحمــى نفســنا«.

الملاحــظ أن ذلــك الفتــي عســكري الأمــن المركــزي، والــذي يخشــاه 
المتظاهريــن كان يتحــدث وهــو يلهــث مــن الخــوف، وتشــعر انــه صــادق 
في حديثــه.. والأغــرب انــه شــعر بمــدي الصراعــات النفســية التــي 
تملكتنــي حــول مــدي المأســاة التــي يعيــش فيها عســكري الأمــن المركزي 
في مصــر، فاقتــرب منــي قائــاً بلهجــة صعيديــة هادئــة: »شــكلك مــش 
مصدقنــي يــا باشــا.. طيــب تعالــي معايــا وأنــا هوريــك شــباب زى الــورد 
في الاســتراحة.. مشــكلته بــس انــه ربنــا خلقــة فقيــر ومعرفــش يتعلــم 
عشــان يبقــي زي النــاس اللــي بتقولــوا عليهــم محترمــن.. وعشــان هــو 
غلبــان وجاهــل لمــوه وحطــوه في معســكرات الأمــن المركــزي يضــرب في 

خلــق الله«.

أكــن لأفوتهــا  لــم  ذهبيــه  دعــوة محمــود فرصــة  كانــت  قطعــاً 
بشــارع  الجــدار  خلــف  المركــزي  الأمــن  عســاكر  اســتراحة  لدخــول 
نوبــار، فتقدمنــا أنــا محمــود وعلــي مــن شــارع منصــور وتجاوزنــا جــدار 
قامــت القــوات المســلحة ببنائــه لعــزل وزارة الداخليــة عــن المتظاهريــن 
وخلــف الجــدار العــازل صُعقــت بمشــهد لمئــات مــن الجنــود في لحظــة 
ــس يحتســي الشــاي، والبعــض وقــف يتحــدث  ــم جل اســتراحة، بعضه
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ويحكــي عــن البطــولات التــي قــام بهــا وهــو ينفــث دخــان ســيجارة، 
والبعــض الثالــث افتــرش الأرض يتنــاول بعــض مــن الطعــام الــذي لــم 

ــر«. ــر وقطــع الجــن والبصــل والجرجي يخــرج عــن الفطائ

ــدو أطــول  ــي يب ــه حت ــاردًا قامت ــد عســكري تقــدم محمــود ف كقائ
قليــاً، ثــم ضــم قبضتــه ورفعهــا إلــي الســماء صارخًــا، وبنفــس لهجتــه 
تهــز  ضربــة  ليهــم  المركــزي..  الأمــن  وحــوش  »أحســن  الصعيديــة: 
الأرض.. لا بيخافــوا الظــام ولا بيحســوا بحرقــة الشــمس«، لــم يكــن 
ــود  ــا جن ــي قابله ــل الت ــا رده الفع ــه هــو مبعــث دهشــتي، ولكنه ــا فعل م
ــم  ــع أنه ــد تناســي الجمي ــه الحماســية، فق ــن العســكري لصرخات الأم
يخلــدون إلــي اســتراحة قليــاً مــن عنــاء يــوم دامــي، هبــوا فجــأة علــي 
أقدامهــم، تركــوا كل مــا بأيديهــم، كهديــر رعــد هبــت مــن ســماء مظلمــة 
انطلقــت قبضاتهــم تضــرب علــي صدورهــم بإيقــاع منتظــم، وبصــوت 

ــا عــاااااش«. صــارخ رددوا »عــاااااش جنودن

حظــي العثــر لــم يحالفنــي بالالتحــاق كجنــدي يقضــي الخدمــة 
العســكرية، فرغــم اختيــاري كضابــط احتيــاط لإجادتــي نوعًــا للغــة 
ــم  ــا، لا أعل ــي جانبً ــروا مجموعــة ونحون ــا«، لكنهــم تخي ــة »يومه العبري
لمــاذا تذكــرت هــذا الأن، ولكــن مشــهد هــؤلاء الفتيــه جعلنــي أنــدب 
هــذا الحــظ بعــد خمســة عشــر عــام، فمــا أشــاهده مــن هــؤلاء الجنــود 
لا يمكــن أن يأتــي مــن فتيــة انتهــوا تــوا مــن معركــة شــارك فيهــا بعــض 
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مــن عتــاة البلطجــة، ويبــدوا إنهــم لاحظــوا مــا أصابنــي مــن صدمــة مــا 
فعلــوا، فتقــدم منــي أحدهــم مقدمــا لــي كوبــا مــن الشــاي قائــاً بصــوت 
ــزاج«..  ــة شــاي في الخمســينه تعــدل الم ــا باشــا كوباي مــرح: »تفضــل ي
فأجبتــه بصــوت حاولــت أن أجعلــه مازحًــا: »بــس الغــاز اللــي انتــوا 

ــوه بيعمــل أحســن مــزاج.. وانتــم لا تتأثــرون بالغــاز«. بتضرب

وكأننــي أطلقــت نكتــة لا أدري أنهــا مُضحكــة إلــي هــذا الحــد، 
أو أنهــم تصنعــوا الضحــك علــه يطــرق بــاب أفواههــم التــي تعــودت 
البــؤس، راحــوا يضحكــون ويضحكــون، حتــي تقــدم أحدهــم قائــاً: 
»الغــاز ده أتعودنــا عليــه يــا باشــا.. لدرجــة إنــي لمــا بــروح بلدنــا بحــس 
إن دماغــي فيهــا حاجــة غلــط.. وبحــس إنــي لا أســتطيع الحيــاة بــدون 
الغــاز، وبمجــرد عودتــي للمركــز واشــم رائحــة اشــعر إن حياتــي تعــود 
إلــي.. تصــدق بــالله يــا باشــا أنــا أمــي لســه مكلمانــي دلوقتــي وحلفــت 
ليهــا علــي المصحــف إنــي بعيــد عــن الضــرب عشــان متخافــش عليــا... 
دي ممكــن تمــوت لــو عرفــت.. تفتكــر ربنــا هيســامحني يــا باشــا عشــان 

حلفــت علــي المصحــف كــذب؟«.

كيــف يمكــن أن أجيبــه علــي هــذا الســؤال الصعــب؟، هــل يمكــن أن 
يكــون لــه إجابــة حقيقيــة؟، هــذا الفتــي لا أدرك هــل ألقــي ســؤالً ليعــرف 
إجابتــه؟ أم أنــه فقــط يلقــي ســؤالا اســتهجاني ممــا يتــداول هنــا وهنــاك؟، 
وأي شــيخ أو قــس أو حتــي حاخامًــا يمكــن أن يجيبــه علــي مثــل هــذا 
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التســاؤل؟، رغمــا عنــي أطلقــت مــن صــدري تنهيــدة بــدت مســموعة، 
فاســتدركت قائــا بصــوت هامــس حاولــت أن لا يخــرج مســموعًا: »هــذا 

ــم بمســتقبل أفضــل«. ــا نحل ــا فتــي.. دعن بينــك وبــن الله ي

اقتــرب الفتــي مــن أذنــي قائــا بصــوت هامــس وكأنه ســيلقي ســرًا 
لا يريــد أن يســمعه أحــد: »إحنــا مبنحلمــش يــا باشــا.. إحنــا ســيبنالكم 
بيتحقــق..  حلــم  ومفيــش  وبنمــوت  وبنعيــش  بنتولــد  إحنــا  الحلــم.. 
ومفيــش حــد بيعــرف عنــا أي حاجــة.. أتولدنــا فقــرا وعيشــنا علــي أد 
ــا  ــا مــن الفرحــة واتحرمن ــا مــن كل حاجــة.. اتحرمن ــا.. واتحرمن حالن
مــن العلــم.. وعشــان إحنــا جهلــه بيجبونــا هنــا.. بيلمونــا في صنــدوق 
المصفحــة أو المدرعــة ويحطونــا أدام النــار نضــرب وننضــرب.. ولــو 

مــات فينــا واحــد محــدش بســال فينــا«.

ــا  ــك الدرام ــدري تاركوفســكي« مل هــل تعتقــدون أن العبقــري »أن
الروســية يمكنه أن يُخرج كل هذا المشــهد المأســاوي كما فعل في رائعته 
ــي الطريــق« منــذ خمســة عقــود، هــل تــرون أن »فيديريكــو  »نزهــة عل
فلينــي« فلتــه الدرامــا الإيطاليــة أو حتــي »أكيــرا كيــرو ســاوا« فتــي 
الدرامــا اليابانيــة، يمكنهمــا أن يتعامــا مــع هــذا المشــهد الأســطوري، 
أظــن أن أعظــم مخرجــي الســينما العالميــة ســواء البريطانــي »ألفريــد 
هيتشــكوك«، أو الإيطالــي »بييــر باولــو بازولينــي« أو حتــي مبدعنــا 
المصــري »يوســف شــاهين« لــم يكــن ليتمكــن مــن صناعــة مشــهد هــذا 
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الجنــدي الصغيــر بتلــك الواقعيــة المأســاوية، لا اعلــم كيــف تســمرت في 
ــا تركونــي بمفــردي. مكانــي هكــذا، وكيــف لــم انتبــه أنهــم جميعً

تلفــت يمينـًـا ويســارًا بحثـًـا عــن الجنــود، ولكنــي لــم أجــد أي منهــم، 
فقــط بعــض طلقــات الخرطــوش البعيــدة، وصرخــات البعــض متأثــرًا 
بجراحــه، نفضــت رأســي علنــي أخــرج تلــك الكلمــات مــن هــؤلاء الفتية، 
ولكننــي فشــلت، فقــد أســرتني عبارتهــم، احتــل كيانــي صوتهــم، كثيــرًا 
مــا رأيتهــم مجرمــن واليــوم أراهــم مجنــي عليهــم، تحركــت مغــادرًا 
أرض المعركــة بعيــدًا عــن رائحــة الغــاز الخانــق بحثـًـا عــن هــواء نظيــف.

لأجــد  فالتفــت  خلفــي،  مــن  تأتــي  جلبــة  مســامعي  إلــي  نمــا 
مجموعــة مــن الجنــود يحملــون زميلهــم الــذي تدلــت رأســه يســيل منهــا 
الدمــاء أنهــارًا، فأســرعت الخطــى نحوهــم علهــم يجــدوا في شــخصي 
خيــر مُعــن، ومــا أن وصلــت إليهــم هالنــي أن رأيتــه جثــة هامــدة، عــاش 
طويــاً يكــذب علــي أمــه ويخبرهــا انــه بعيــد عــن المعــارك، واليــوم 
مــات دون أن يعلــم هــل سيســامحه الله علــي تلــك الكذبــة البيضــاء 
أم ســيعاقبه عليهــا، مــات دون أن أعلــم اســمه أو أرضــه..... هكــذا 
ــة..........  ــدًا عــن أرضــة وموطن ــا بعي ــات غريبً ــي البســاطة م بمنته

>>>
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ثم أقمنا علي دولنا مأتًما وعويلَا
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راقصات عصر التنوير

ــمْ،  ــتْ أَخلاقُهُ ــمُ ذَهَبَ ــإنْ هُ ــتْ.. فَ ــا بَقِيَ ــمُ الأخــاقُ م ــا الأُمَ »وإِنّم
ــا علمونــا في المــدارس إن الأخــاق هــي عمــاد الأمــة،  ــوا«.. قديمً ذَهَبُ
ــا ســيجعلنا أضحوكــة عالــم يســمو بصفاتــه،  وأن فســاد أخلاقنــا حتمً
ــا حشــوا بــه عقولنــا بحُســن الآبيــاتِ، ونســوا أن  فرضــوا علينــا منهجً
يعلمونــا ســلوكًا نبنــي بــه أمــةً تســمو علــي الخلائــق، لــم نعــد نفهــم أن 
ــي  ــوّم النفــس بالأخــاق حت ــم نق ــهُ، فل ــا للأخــاق مرجع صــاح أمرن
نســتقيمَ، وعزمنــا علــي تقــديم شــرور ذهبــت أخلاقهــم، فصرنــا قــومِ 
أُصيــبُ في أخلاقهــم، قدمنــا مفاتنهــم للصغــار قــدوةٌ، ثــم أقمنــا علــي 
ــا وعويــاَ، وصــدق شــوقي بقصيدتــه، فقــد كان في حُســن  دولنــا مأتمً

الأخــاق أميــرًا.

>>>

مســقط رأســي داخــل إحــدي غــرف دار نشــر شــهير، فتــي صغيــر، 
لــم يتجــاوز عامــه الأول في دنيــا التأليــف، يعيــش تجربتــه الأولــي مــع 
عالــم الناشــرين، كثيــرًا أدعــي إنتمــاءًا لعالــم المثقفــن، أخــذ يرمــي 
ناظريــه يمينًــا ويســارًا، يقــارن عنــوان مؤلفــه بعناويــن مؤلفــات مبعثــرة 
ــه ابتســامة شــغف العاشــقين، وانعكــس  ــي وجه ــه، فارتســمت عل حول
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علــي عينــاه وهــج نيــران أتــت مــن قــاع مُظلــم، لهفــة وشــوق لســماع تلــك 
التــي طالمــا حلــم بهــا ســنين.

»مؤلــف ثــري يتفــق مــع واقــع أليــم نتعايشــه ليــل نهــار.. ولكــن 
للأســف يــا ســيدي ليــس لــه مكانـًـا في هــذه الــدار«.. كصاعقــة ضربــت 
العبــارة علــي رأس  تلــك  نزلــت  أوراقهــا،  يافعــة فاحترقــت  شــجرة 
الفتــي، لتخرجــه مــن حُلــم كان صرحًــا مــن خيــال فهــوي، كجلمــود 
ــه  ــن الفين ــة، ب ــوه بكلم ــي التف ــم يجــرؤ عل صخــر التصــق بكرســيه، ل
والأخــري ينظــر إلــي مخطوطــة مؤلفــه حســرة، ثــم يرنــو إلــي الرجــل 
متســائلً، مــن خلــف مكتبــه جلــس مزهــوًا بمــا أحدثــه مــن تأثيــر قائلً، 

ــا عزيــزي ليــس هــذا زمــن الكُتــب«. »ي

كشــخص  منــك«..  الناشــرين خطفوهــا  كان  روايــة  كانــت  »لــو 
إرتكــب جريمــة أطــرق رأســه خجــاً، بصــوت خافــت راح يــردد ســاخراً: 
»كيــف فعلــت تلــك الفعلــة الحمقــاء، كيــف أكتــب كتابــاً وليــس روايــة.. 
والأدهــي أنــه كتابــاً علميــاً وليــس سياســياً كتلــك التــي تدعــي معرفــة 
ببواطــن الأمــور الإســتراتيجية«، نهــض الفتــي مقدمًــا اعتــذاره للرجــل 
علــي تلــك الفعلــة الحمقــاء، واعــدا ايــاه بعــدم تكــرار تلــك الفعلــة 
الشــائنة، بــل أنــه أقســم بــأن لا تلمــس أناملــه قلــم قــط، ولكنــه كالعــادة 

حنــث يمينــه وعــاد بعــد اليــوم إلــي القلــم كاتبــا.
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وقــف الفتــي يلملــم أوراق مؤلفــه نادمـًـا، في حــن تجاهلــه صاحــب 
الــدار لمداعبــة كلبــه مدلــاً، اقتحــم الغرفــة فجــأة خادمــه، معلنًــا 
قــدوم تلــك الزائــرة، لتدخــل الغرفــة أنثــي أقــل مــا توصــف بأنهــا فتــاة 
ســاحرة، ترتــدي مــا يــكاد يســتر جســد بــض وافــر الطــاوة واللمعــان، 
ــق إليهــا مســتقبلا،  ــن عجــزت معــه حــواس الرجــل فإنطل تُظهــر مفات
ــا اياهــا  ــي خســرها داعيً ــه عل ــي يديهــا مقبــاً، وضــع يمين انحنــي عل
للجلــوس، وقــد نســي ذلــك الفتــي الــذي ظــن نفســه يومـًـا كاتبـًـا، جلســت 
ــا،  أمامــه وقــد وضعــت ســاقٍ فــوق ســاق، ليتجهــم وجــه الرجــل محملقً
صــار أبلهــا فاغــرًا فــاه، فبادرتــه بصــوت متميــع قائلــه، »عنــدي ليــك 
كتــاب إنمــا إيــة متقولــش يــا ملــك الثقافــة«، فتهلــل وجــه الرجــل وقــد 

ــا. ظــن إنــه لعالــم الكتــب مثقفً

>>>

اكتظــت صالــة تحريــر الصحيفــة بمحرريهــا، فاليــوم الاجتمــاع 
الإســبوعي، لذلــك راح كل صحفــي يُعــد ورقــة أفــكاره، علــه يفــوز بثقــة 
رئيســه فيفــرد لــه صفحــة كاملــة، أو أن ينــال حظــه العثــر مــن عنــوان 
ــم دخــول رجــل ضخــم، عريــض  ــي، قطــع همهماته في الصفحــة الأول
المنكبــن أصلــع الــرأس ذو كــرش كاد يمــزق قميصــه المزركــش، فأســرع 
البعــض لاســتقباله اســتقبال الفاتحــن، في حــن تفــرغ البعــض الأخــر 

لمدحــه قائلــن، مــا أجمــل مــا كتبــت أناملــه.
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انتفخــت  بينمــا  الخبيثــة،  التحريــر  رئيــس  ابتســامة  اتســعت 
ــك  ــاً، تل ــادة قائ ــي كرســي القي ــس عل ــال جل أوداجــه، كطــاووس مخت
مجــرد كلمــات كتبتهــا، انفــرد بنفســي داخــل مكتبــي، وعلــي أنغــام 
الســيدة أم كلثــوم احتســي قهوتــي، وبــن أنفــاس ســيجارتي تخــرج 
ــا حديثــه لــكل مــن في صالــة  تلــك الكلمــات الرائعــة، ثــم اعتــدل موجهً
ــا، فأســرع  ــا تُحظــى باعجابن ــم عله ــي بأفكارك ــا أخبرون ــر، هي التحري

الجميــع بطــرح أفــكاره، أملــن أن تحــوز أفكارهــم موافقــة.

أظهــر رئيــس التحريــر تملمــاً، فقــد مــرت الســاعة دون أن يســمع 
مــا يرضيــه، حتــي رأهــا قادمــة، فتــاة صغيــرة ســافرة، كذبــت حينمــا 
ــوه  ــات، تتف ــع الكاتب ــق بمجتم ــا لا يلي ــدي زيً ــا محــررة، ترت زعمــت إنه
ألفاظًــا لا تنســجم مــع عالــم المثقفــن، وان كانــت تمتلــك صفــات لا 
تــروق إلا لذلــك الأصلــع البديــن، فأمــر الجالــس بجــواره لينهــض تــاركًا 
ــع  ــد م ــه يعق ــه، نســي أن ــس رونق ــد عــاد لمزاجــه البائ ــا، وق ــده له مقع
ــا، فــراح يعــدد مفاتــن حســنها، ناولتــه أوراق أخــر مــا  الجميــع إجتماعً

كتبــت، فالتقطهــا قائــاً مــا أبدعــه.

»هيــا لينصــرف الجميــع إلــي عملــه«.. قالهــا الرجــل لينهي إجتماع 
ــاً  ــاة قائ ــك الفت ــه أوراق تل ــي مســاعده يناول ــم التفــت إل ــن، ث المحرري
بحمــاس غريــب، احجــز لهــذا الملــف صفحــة كاملة، ولا تنســي أن تشــير 
إليــه في الصفحــة الأولــي، ثــم أشــار إلــي الفتــاة أن تتبعــه قائــاً بصــوت 
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هامــس، هيــا إلــي مكتبــي لتشــرحي لــي أمــر ذاك الملــف، ليقضــي علــي 
أمــال مــن لــو كان إلتفــت إليهــم لصُعــق مــن هــول مــا ســيري، ولتفــوز 

بحــق مــا كانــت لتنولــه لــولا وجــود ذلــك المســخ في بلاطهــا.

>>>
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فقد عقله بمجرد أن نظر للعالم من أعلي المباني
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خفافيش الظلام

شــيء غامــض يجــري هنــا، فداخــل تلــك القاعــة جلــس الجميــع 
ــذي  ــور ال ــك الوق ــي ذل ــم حــد الجحــوظ إل ــوا بأعينه مشــدوهًا، حملق
جلــس يخطــب فيهــم، وكأنهــم لا يعرفونــه، أو أنهــم يســتمعون إليــه 
للمــرة الأولــي، فمــا يقولــه الرجــل جديــد عليهــم، حتــي أن أحدهــم 
وجــد نفســه يميــل علــي أذن الجالــس بجــواره قائــاً: آلــم تلاحــظ أن 
ســيادة الوزيــر أصبــح يتحــدث جيــدًا، تنهيــده ســاخرة أخرجــت الرجــل 
مــن ذهولــه، فقــد جــاءت الإجابــة صادمــة لــه، أنظــر إلــي الداهيــة التــي 

تجلــس بجــواره لتعــرف الســبب.

ــه والأخــري  ــن الفين ــة، ب ــك الداهي ــس ذل ــر جل ــي يمــن الوزي عل
يــدون علــي ورقتــه بعــض الكلمــات، يناولهــا للوزيــر ليبــدأ في مواجهــة 
ــه،  فهــذا المســئول، ورغــم قيامــه  ــق ب ــي تلي ــردود الت ــك الأســئلة بال تل
الحــزب  بقــرار  فوجــئ  الســنين،  عشــرات  منــذ  السياســي  بالعمــل 
ــم تطــأ  ــرة ل ــة، وفي دائ ــات البرلماني ــة الإنتخاب ترشــيحه لخــوض معرك
ــن  ــه م ــام شــخص لدي ــذ عشــرون عــام مضــت، وأم ــا من ــه أرضه قدم
الشــعبية الضخمــة مــا تمكنــه مــن هزيمتــه، إلــي أن هبــط عليــه هــذا 
الداهيــة، ليقلــب الطاولــة رأسًــا علــي عقــب، ويســاعده بــكل الوســائل، 
المشــروعة منهــا وغيــر المشــروعة، ليتمكــن أخيــرًا مــن انتــزاع مقعــده 

ــة البرلمــان. تحــت قب
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يمتلــك  لا  النائيــة،  القــري  إحــدي  يســتوطن  مغمــور،  محامــي 
ســوي عقــل داهيــة، مكنــه هــذا العقــل مــن التســلق رويــدًا رويــدًا إلــي 
كبــري مكاتــب القانــون، بــاع شــرفه، حنــث بقســمه، حتــي حــاز ثقــة 
الجميــع، ولأنــه مــن تلــك الدائــرة التــي يحكمهــا ذلــك المرشــح البرلمانــي 
ذائــع الصيــت، عرضــوا عليــه مســاعدة رجلهــم الحزبــي في حربــه 
الإنتخابيــة، قــرر أن يتولــي إدارة الحملــة الدعائيــة بنفســه، وفي الليلــة 
التــي أُعلــن فيهــا عــن فــوز ســيده في الإنتخابــات، تم تعينــه مديــرًا 
لمكتبــه، ومستشــارًا قانونيًــا وإعلاميًــا أيضًــا، وفي اليــوم التالــي عضــوًا 

ــارزًا في حــزب ســيادته. ب

في مســاء يــوم بــارد، وقــف ذلــك المحامــي داخــل غرفتــه الفندقيــة 
الشــاهقة، يراقــب شــوارع المحروســة مــن خلــف زجــاج النافــذة، فقــد 
عقلــه بمجــرد أن نظــر إلــي مصــر مــن فــوق أعلــي المبانــي، فأقســم أن 
يعيــش دائمـًـا في أعلــي المبانــي وآلا يعــود إلــي أســفل مــرة أخــري، حتــي 
يستشــعر ذلــك الجمــال الــذي لا يــراه كل مــن ينظــر إليهــا مــن أســفل، 
حتــي يبتعــد عــن الزحــام والفقــر والهــواء الفاســد، ونــاس ماشــية في 

الشــوارع بتخبــط في بعــض أثــر القهــر.

ــر ذاك الحــال، نســي  ــح غي ــام والشــهور، والحــال أصب مــرت الأي
الرجــل أصــول وظيفتــه، نســي أنــه ذو مهنــة يدافــع بهــا عــن كل مظلــوم، 
أضحــي ذو نفــوذ بكلمــة واحــدة يتغيــر كل شــيء، حتي والــده في القرية، 
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أصبــح لــه دورًا إجتماعيـًـا هــو الأخــر، فبعــد أن كان مجــرد أجيــر يعمــل 
ــا يقصــده أهــل القريــة لقضــاء  في أطيــان أعيــان البلــد، أصبــح وجيهً
حوائجهــم، ومــا يقدمــه لــم يكــن لوجــه الله، بــل مدفــوع الثمــن مقدمًــا، 
حتــي حانــت لحظــة أصبــح فيهــا خطــرًا عليهــم، خشــوا أن يكبــر ويهــز 

عــروش فســادهم، فأوجــدوا لــه مكانًــا لائقًــا داخــل ســجونهم.

منــذ مــا يقــرب مــن رُبع قرن مضــي، وتحديدًا عام 1995 ميلادية، 
قــدم الكاتــب والسيناريســت وحيــد حامــد، واحــدة مــن أجمــل الأعمــال 
الســينمائية الواقعيــة، طيــور الظــام، والــذي مــن خلالــه أوجــد ربــط 
بــن الفســاد والإرهــاب، ومــدي علاقتــه بالسياســة والثقافــة والأدب، 
عمــاً عــده النقــاد »نبــوءة« لحــال المجتمــع المصــري في الألفيــة الثالثــة، 

فحــق عليهــم إهدائــه لمخــرج الواقعيــة الأول، عاطــف الطيــب.

كذبــت اســرة الفيلــم بــكل نجومهــا حينمــا دونــت في مقدمــة ذلــك 
العمــل الرائــع تلــك العبــارة المفروضــة عليهــم، »هــذا الفيلــم خيــال 
يكــون مجــرد  والواقــع  بــن الخيــال  ســينمائي بحــت.. وأي تشــابه 
ــا بعــد يــوم، يؤكــد أن مــا قدمــوه منــذ رُبــع  صدفــه«، فمــا نعايشــه يومً
قــرن مــا هــو إلا واقــع ملمــوس توغــل في مجتمعنــا كمــا يتوغــل الســوس 
في ســاق عجــزت عــن الصمــود طويــاً، ليــس في مجتمــع المحامــن 

فقــط، ولكــن في كل مجتمعــات أنصــار الكلمــة.

>>>
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ذات يــوم صيفــي حــار، وصــل إلــي القاهــرة، فتــي يبــدو بســيطًا، 
ولكنــه طمــوح، لــم يكــن ذكيًــا، ولكنــه يــدرك مــا يريــد، طيلــة أيامــه 
الأولــي لــم يقــل أي كلمــة، ظــل يراقــب الجميــع، يفهــم طبائعهــم، اعتمــد 
كثيــرًا علــي شــقيقه الــذي كان يــرأس منصبـًـا تنفيذيـًـا بتلــك الصحيفــة 
المســتقلة، مــا جعلــه يتعامــل مــع زملائــه وكأنه شــريك في كل ما يكتبون، 
فرغــم أنــه لــم يقــدم أي فكــرة موضوعيــة طيلــة ثلاثــة أشــهر كاملــة، إلا 

أن أســمه لــم ينقطــع يومًــا عــن صفحــات تلــك الصحيفــة.

مــرت الأيــام وهــذا الفتــي لا يتحــدث مطلقـًـا، وإذا تحــدث لا تفهــم 
مــا يقــول، لــم يســتطع أبــدًا تكويــن جملــة مفيــدة، حتــي بــدء البعــض 
يســخر منــه، هنــا قــرر شــقيقه أن يتدخــل بنفســه، عقــد اجتمــاع مــع 
أحــد الصحفيــن الشــباب، أبلغــه أن يهتــم بشــقيقه قليــاً، وأنــه أضطــر 
ــم يجــد أي  ــه ل ــد لأن لإحضــاره مــن قريتهــم بأحــد محافظــات الصعي
عمــل، وأنــه يــدرك جيــدًا أن شــقيقه لا يجيــد أي مــن فنــون العمــل 
الصحفــي، ولكنــه ماهــر في صناعــة علاقــات، وأنــه قــادر علــي تنفيــذ 

كل مــا يُطلــب منــه جيــدًا.

ــه  ــن بواســطة شــقيقه، وبقدرات ــي، تمك ــر الفت ســنة ورا ســنة، كب
الخاصــة، والتــي ليــس لهــا علاقــة بمعاييــر المهنــة، أن يرتقــي درجــات 
وظيفيــة، أقــول وظيفيــة، ليــس اعتمــادًا علــي ســوابق أعمالــه، فحتــي 
اليــوم، ورغــم مــرور أكثــر مــن عشــرة ســنوات، لا تجــد لــه قضيــة واحدة 
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يمكــن أن يتذكــر البعــض اســمه بهــا، لــم يتمكــن مــن انتــذاع جائــزة 
صحفيــة، أو يتلقــي دورة تدريبيــة، لا يعــرف الفــرق بــن التحقيــق 
أنــه،  عرفتــوا  إذا  وســتتعجبون  الإســتقصائي،  والتحقيــق  التقريــر 
وبمنتهــي الســهولة، يتولــي منصــب رئيــس التحريــر لإحــدي الصحــف.

>>>

»شــايف العربيــة إللــي هنــاك دي.. عنــدي كمــان واحــدة.. ده غيــر 
حتــة الأرض اللــي اشــتريتها في البلــد.. والشــقة الواســعة إللــي في 
العجــوزة.. يــا ابنــي انــت ماســك منجــم دهــب.. متخســروش«.. كلمــات 
صادمــة أطلقهــا الصحفــي العجــوز، والــذي لقبــه زمــاؤه المتابعــون 
لتلــك الــوزارة الإقتصاديــة، بـ«الجنــرال«، علــي مســامع ذلــك الشــاب، 
في محاولــة منــه لإغــراؤه، وإثنــاءه عــن اســتكمال حملتــه ضــد الفســاد 

داخــل إحــدي هيئــات تلــك الــوزارة.

لــم يفهــم الشــاب في بــادئ الأمــر، مــن أيــن لذلــك الجنــرال بتلــك 
الثــروة، وهــو مــازال يُصــر علــي أنــه جــاء مــن قريتــه لا يملــك حــق إيجار 
شــقة عاديــة، حتــي اضطرتــه الظــروف المعيشــية لإســتئجار غرفــة في 
بــدروم أحــد العقــارات الآيلــة للســقوط في مدينــة دار الســام، غيــر أنــه 
ــرال يعمــل مستشــارًا  أدرك الحقيقــة بمجــرد أن عــرف أن ذلــك الجن
إعلاميًــا لتلــك الــوزارة الإقتصاديــة، وفي نفــس الوقــت يقــوم بالتغطيــة 

اليوميــة لنفــس الــوزارة في صحيفتــه القوميــة.
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وكأنــه ســعد باشــا زغلــول، أو مصطفــي بــك كامــل، أو حتي محمد 
أفنــدي أبــو ســويلم، أو أي مــن أصحــاب تلك الشــعارات البائــدة، أولئك 
الذيــن وارت جثامينهــم التــراب، وقــف الشــاب أمــام ذلــك الجنــرال 
ــذي مــن  ــي لا تتجــزأ، والشــعب ال ــادئ الت يتحــدث عــن الأخــاق والمب
حقــه أن يعــرف الحقيقــة، لــم يبالــي عجــوز المهنــة بمــا يقــول الفتــي، 
بــل نصحــه أن يفعــل مثلمــا فعــل منــذ ســنوات، وأن عليــه أن يتخلــص 

مــن تلــك المبــادئ الضــارة جــدًا بالصحــة.

ــوم، جــاءت لذلــك الشــاب الطمــوح دعــوة لحضــور إحــدي  ذات ي
قاعــة  وداخــل  الأهميــة،  غايــة  الفاعليــات، ســيحضرها ضيــف في 
الإجتماعــات جلــس نفــس الجنــرال بجــواره، يذكــره بأمر ذلــك العرض، 
حامــاً معــه جائــزة لا تأتــي إلا لمُســتغلي الفــرص، فقــد قــرر مســئول 
الــوزارة الكــريم أن يؤســس صحيفــة إخباريــة، وأنــه لــم يجــد أمهــر مــن 
ذلــك الشــاب ليتولــي أمرهــا، علــي بُعــد خطــوات جلــس ذلــك المســئول، 
واضعًــا ســاقًا فــوق ســاق، يرســم علــي وجهــه إبتســامة صفــراء، وكأنــه 

حقــق هدفًــا طالمــا حلــم بــه.

لــم تنتهــي القصــة بعــد، مــازال هنــاك الكثيــر، فصاحبــة الجلالــة تمتلــئ بمثــل 
هــؤلاء المستشــارين، البعــض منهــم وصولــي متســلق، فاقــدًا للمهنيــة، والبعــض الأخــر 

غلبــه الطمــوح، فبــاع مــن أجلــه مبادئــه وأخلاقــه.

>>>
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السر الذي فتح أبواب الجحيم في الستينات
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أبواب الجحيم

أةةةةةةةةة«.. صرخــة دائمـًـا مــا تــدوي داخــل المعتقــات، قــد يكــون 
صاحبهــا متشــدد أو متطــرف أو حتــي في ســنة أولــي إرهــاب، كوربــاج 
ورا كوربــاج، شــحنة كهربــاء أو نــار الســيجار علــي الجســد تنطفــي، 
ومــع كل نقطــة دم تســيل علــي أرض الزنازيــن، يكبــر الإرهابــي النونــو 
ــن، ليخــرج مــن الســجون وينتقــم  ــة جماعــة مــن المعذب ــح خليف ويصب
مــن المجتمــع، بــل مــن الإنســانية التــي فقدوهــا، أو أُجبــر علــي فقدهــا 

داخــل الســجون.

>>>

ــرق جــدار  ــي، لتخت ــزل الطين ــة داخــل المن انطلقــت صرخــة مدوي
التابعــة لمحافظــة  الفقيــرة  العراقيــة  القريــة  ســاد  الــذي  الصمــت 
ــا وليدهــا  »ديالــي«، والمتأخمــة للحــدود الإيرانيــة، صرخــة أم تدفــع ألمً
ليخــرج إلــي الهــواء الطلــق، التفــت حولهــا نســاء قريتهــا يشــمرن عــن 
ســواعدهن لمســاعدتها في دفــع وليدهــا للحيــاة، يصــل إلــي مســامعهن 
زفــرات زوج يقطــع الغرفــة إيابًــا وذهابًــا، لا يعلمــن هــل قلقًــا علــي 

ــة. ــاء طفل ــه أم شــوقًا للق زوجت
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تهللــت أســارير الــزوج فرحــاً عندمــا ســمع بأذنيــه صــراخ طفــل، 
دمعــت عينيــة، وراح يقفــز مهلــاً "لقــد أصبــح عــواد أبًــا.. لقــد أصبــح 
عــواد أبـًـا".. لــم يشــعر الرجــل بأصدقائــه وبأهــل قريتــه وهــم يهنئونــه، 
كانــت كل حواســه هنــاك، داخــل الغرفــة مــع وليــده وزوجتــه، كان يــردد 
هامسًــا: "لقــد جــاء يــا حبيبتــي.. إبننــا جــاء.. ســيكون خليلــي في 
هــذه الدنيــا.. نعــم سأســميه إبراهيــم.. إبراهيــم عــواد إبراهيــم علــي 

البــدري الســامرائي.

>>>

"داخــل إحــدي الغرف الســكنية النائية بمحافظــة الأنبار وتحديدًا 
في مدينــة الفلوجــة، جلــس البغــدادي يطالــع كتابًــا دينيًــا لأحــد فقهــاء 
الإســام السياســي، لقــد أصبــح شــابًا لــم يتجــاوز الثانيــة والثلاثــون 
بعــد، قمحــي البشــرة ذو عيــون ثاقبــة ســوداء وجبهــة عريضــة، يرتــدي 
جلبــاب ابيــض قصيــر وســروال مــن نفــس اللــون، كان يقــرأ صفحــات 
كتابــه بتركيــز عجيــب، غيــر عابــئ بالإضــاءة الخافتــة والنوافــذ المغلقــة، 
بــن الفينــة والأخــرى يرفــع يديــه ليعــدل مــن نظارته الطبية، أو ليمســح 

علــي لحيتــه الســوداء التــي أطلقهــا منــذ ســنين عــددا.

ــة  ــا عقــب ســماع جلب ــراءة، انتفــض فزعً وبينمــا هــو منهمــكًا في الق
خــارج غرفتــه، فقــد علــم المارينــز أخيــرًا مخبئــه، وتحاصــره شــرذمة منهــم 
للقبــض عليــه، نظــر البغــدادي إلــي ســاحه، حــاول أن يقــاوم إلا أن ضربــة 

قويــه أفقدتــه الوعــي ليســقط بــن العشــرات كجلمــود صخــر.
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ــة ركيكــة يبــدوا أن  ــة  بلكن "أنــت.. قــم.. اصحــي".. كلمــات عربي
صاحبهــا لا يتحــدث لغتهــا، خُيــل لـ"البغــدادي" أنهــا مجــرد كلمــات 
يســمع صداهــا في أحــد كوابيســه، والتــي لــم تفارقــه منــذ أن انشــق عــن 
تنظيــم القاعــدة، وقــرر أن يحمــل الســاح لمقاومــة الأمريــكان، عنــف 
مــا تلقــاه جســده مــن ضربــات جعلتــه يــدرك أن مــا يســمعه ويشــعر بــه 
ليــس حُلمًــا، بــل واقــع أشــد قســوة مــن كل كوابيــس الأرض، حــاول أن 
يفتــح عينيــه، لــم يطاوعــه جفنيــة، حــاول أن يقــف، ولكنــه فشــل، فقــد 

كبلــوا يديــه وعصبــوا عينيــه، فتمتــم بصــوت واهــن، كيــف أنهــض؟.

شــعر البغــدادي بيــد أحــد الجنــود تفــك وثــاق قدميــه، وبيــد أخر تزيح 
عصابــة عينيــه، ثــم امتــدت اليــد الأولــي لتســاعده علــي النهــوض، للوهلــة 
الأولــي أدرك أيــن هــو، إنــه داخــل إحــدي مدرعــات الجيــش الأمريكــي 
تقــف أمــام واحــده مــن أســوأ الســجون الأمريكيــة ســمعة في بلــدة الكرمــة، 
إنــه ســجن "بــوكا" الممتــد الأطــراف علــى امتــداد الحــدود الكويتيــة، والــذي 

يضــم بعضًــا مــن أكثــر متطــرفي العــراق، بــل والإقليــم كلــه.

"هيــا انــزل مــن الســيارة".. نفــس الصــوت الركيــك عــاد ليدفعــه 
بهــراوة غليظــة مــن جديــد، اضطــر البغــدادي تحــت تأثيرهــا للنــزول 
مــن الســيارة العســكرية، وأخــذ يســير ببــطء في طريقــه إلــى الســجن، 
الحديديــة  بالسلاســل  مكبــا  تركــوه  ولكنهــم  وثاقــه  فكــوا  فقــد 
والأغــال، يقــوده ثلاثــة مــن المارينــز إلــي ســاحة واســعة تطــل عليهــا 
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ثلاثــة مبانــي ذات إضــاءة ســاطعة، ثــم إلــى متاهــة مــن الأروقــة تنفتــح 
ــا ذا  علــى باحــة بهــا رجــال وقفــوا يحملقــون فيــه بحــذر، يلتحفــون زيً

لــون أصفــر زاهــي.

دخــل أبــو بكــر البغــدادي معســكر بــوكا شــابا يبلــغ مــن العمــر 32 
ــا، وأصبــح اليــوم الزعيــم والخليفــة لتنظيــم داعــش الإرهابــي في  عامً
ســوريا والعــراق، بعــد أن قضــي مــا يقــرب مــن ثلاثــة ســنوات داخــل 
ــه،  ــه ضالت ــذي وجــد في ــك الســجن ال ــوكا، ذل ــن ســجن ب إحــدي زنازي
مــن معتقــل يرغــب في الإنتقــام، إلــي متطــرف يســعى للتدريــب الفكــري 
والأيديولوجــي، لإرهابــي نونــو يريــد أن يتوحــش، ومــع الوقــت يتحــول 

إلــي زعيــم مــن المتوحشــن.

>>>

ــه.. الســام عليكــم ورحمــة  »الســام عليكــم ورحمــة الله وبركات
الله«.. أنهــي الشــيخ جابــر صــاة العصــر فــردد خلفــه المُصلــن مــا 
قــال، لــم يكــن بالمســجد ســوي بضــع لا يزيــد عــن تســعة مــن الرجــال، 
لــم يكــن مســجدًا بــل زاويــة صغيــرة مــن الطــن اللــن، كتلــك التــي 
تنتشــر في قــري مدينــة بلطيــم في منتصــف ســتينيات القــرن الماضــي، 
يتســلل مــن نافذتهــا الوحيــدة هــواء بحيــرة البرلــس الصيفــي، مــا خلــق 

ســكينة روحانيــة بــن المُصلــن.
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في أحــد أركان المســجد انــزوي أحدهــم بجلبابــه الأبيــض ولحيتــه 
الســوداء يــردد بعــض الأدعيــة، مــن فــرط خشــوعه لــم يشــعر بمــن 
يقتــرب منــه، رجــل عظيــم الجثــة، أســمر البشــرة، حليــق الــرأس، كــث 
اللحيــة، وضــع كفــه الغليــظ علــي كتفيــه قائــاً: أراك لا تتــرك صــاة 
معنــا، وكأنــك منــذ اليــوم واحــدًا منــا، كرجــل عســكري إرتابــه، لــم 
ــه، حينمــا ردد  ــه فطــن إلــي مأرب ــادئ الأمــر مقصــده، لكن يــدرك في ب
بابتســامة صفــراء، كُــن معنــا، وقبــل أن ينســلخ النهــار مــن الليــل، هــرع 
الرجــل إلــي القاهــرة، وهنــاك التقــي قائــدة ليبلغــه ســرًا بأمــر ذاك 

الــذي يريــد تجنيــده، ففُتحــت أبــواب جهنــم.

>>>
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أضحي ركاب المترو وكأنهم أشجار ساكنة في الغابة الموحشة
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الذئب ذو الحذاء البشري

)نهــار داخلــي– إحــدى عربــات متــرو أنفــاق القاهــرة(.. دقــت 

ســاعة القاهــرة الثانيــة ونصــف ظهــرًا، حــان الآن موعدنــا اليومــي مــع 
ســاعة الــذروة، أضحــت شــوارع وطرقــات المدينــة الموحشــة مزدحمــة 
بســيارات البعــض، في حــن تكــدس البعــض الأخــر داخــل محطــة 
للأنفــاق بحثًــا عــن مــكان في عربــة متــرو، وقفــوا جميعًــا كجلمــود 
صخــر لا يتحــرك قيــد أنملــة، فقــط أصــوات أنفاســهم اللاهثــة بفعــل 
جــو خانــق يفتقــد إلــي منفــس هــواء جعلتهــم أشــبه مــا يكــون بالأحيــاء.

ــة الخانقــة، ســيمفونية  مشــهد المحطــة الصامــت، درجــة الرطوب
صــوت  صدورهــم،  وهبــوط  صعــود  المضطربــة،  والزفيــر  الشــهيق 
آلــة التنبيــه التــي انطلقــت إذانــا باقتــراب القطــار، جميعهــا عوامــل 
ســاهمت في رســم لوحــه بائســة مــن الصمــت، حالــة مــن الســكوت 
ــي  ــك الت ــن بتل ــر عابئ ــي رؤوســهم، غي ــزن خيمــت عل ــق وحُ يســودُهُ قل
تدفــع بجســدها الضئيــل محاولــة اختــراق الصفــوف لتقتــرب مــن 
الرصيــف، بــن الفينــة والأخــرى تلتفــت لتلقــي نظــرة ذائغــة مشوشــة، 

ــا يطاردهــا. ــا، أو شــيء م ــن يبحــث عــن شــخص م ــت كم كان
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لــم تُثيــر قســمات وجــه الفتــاه المُلتــاع أي مــن المحيطين بها، لــم ينتبهوا 
ــوا  ــم يلتفت ــا، ل ــي ســادت كل جــزء مــن أجزائه ــة الاضطــراب الت ــي حال إل
إلــي ارتعــاش أطرافهــا، إلــي العــرق الــذي ســال أنهــاراً علــي وجنتيهــا، 
فقــط، أبــدي بعضهــم امتعاضــا مكتومًــا لإصرارهــا علــي تجاوزهــم للحــاق 
ــه،  ــا أن حــط رحال ــدا، وم ــدًا روي ــرب روي ــه يقت ــدأ صوت ــذي ب بالقطــار ال
وفُتحــت أبوابــه، اندفعــت بــكل مــا بقــي لديهــا مــن قــوه لتلقــي بجســدها 
داخــل إحــدى عرباتــه، ومــا أن أغلــق المتــرو أبوابــه، وبــدأ في التحــرك حتــي 
ــع، فأطرقــت رأســها بهــدوء خجــل،  ــدا مســموعًا للجمي تنهــدت بصــوت ب
فجــأة أطلقــت شــهقة مكتومــة، انتفــض جســدها الضئيــل رعبًــا، جحظــت 
ــا وهــي تنظــر إلــي ذلــك الحــذاء الــذي تعرفــه جيــدًا، حــذاء  عيناهــا هلعً

الشــخص الــذي اعتقــدت إنهــا أفلتــت منــه منــذ قليــل. 

لــم تجــرؤ الفتــاة علــي الحركــة، لــم ترفــع رأســها المطأطــئ، بــدت 
ــت  ــة، كان ــت ذاك الحــذاء بعــن دامع ــال مــن الشــمع، راقب ــا تمث وكأنه
تخشــي أن تفقــد أثــره، خُيــل إليهــا للحظــة أنهــا تقــف وحيــده لا يُحيــط 
بهــا أحــد، أضحــي ركاب المتــرو وكأنهــم أشــجار ســاكنة في الغابــة 
الموحشــة، أو كتــال مُصمتــة في صحــراء قاحلــة، لا تــري جانبهــا ســوي 
ذاك الكائــن مجهــول الهويــة ذو الحــذاء البشــري، انتبهــت الفتــاة إلــي 
اختفــاء الحــذاء، لــم يعــد لــه وجــود، رفعــت رأســها بحثـًـا عنــه، لــم تجــد 
لــه أثــر، أصابــع انتهكــت حرمــة جســدها دلتهــا عليــه، صاحــب الحــذاء 

يقــف خلفهــا.
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»يــا حيــوان«.. صرخــة هــادرة انتزعــت بهــا الفتــاة نفســها، ثــم دارت 
في ســرعة ورشــاقة، وعلــي طريقــة أســطورة الكاتــب نبيــل فــاروق، رجــل 
المســتحيل، أطلقــت لكمــة مدويــه أصابــت فــك ذلــك الذئــب، لكمــة بــدت 
أشــبه بقنبلــة انفجــرت داخــل المتــرو، و"كلمــة متــرو لــو حاولنــا إزالتهــا 
لانهــد بنــاء المشــهد".. هكــذا عبــر الشــاعر أحمــد الدوســري في كتابــه 
النقــدي "أمــل دنقــل: شــاعر علــى خطــوط النــار"، واصفًــا إحــدى مشــاهد 
"دنقــل" داخــل إحــدى عربــات المتــرو، حيــث للكلمــة دلالتهــا المكانيــة المؤثــرة 
علــي المشــهد، فكيــف امتلــك ذو الحــذاء جــرأة التحــرش في المتــرو، وســط 

حصــار الــركاب الواقفــن مــن شــدة الازدحــام.

"مــا تخليــش- القصــة- تمــوت".. كنــت قــد قــرأت شــيئاً عــن هــذا 
الهاشــتاج الــذي أطلقتــه بعــض الفتيــات للتصــدي لطاعــون التحــرش 
ــا ألزمــن أنفســهن الصمــت،  في بــر مصــر، ســخرت كثيــرا مــن ضحاي
فكيــف لهــن أن يتركــن مــا وصفتــه تلــك الفتــاه حيوانـًـا حــرًا طليقـًـا بــا 
عقــاب، كيــف تجاهلــن إســاءة أقــل مــا توصــف بأنهــا حقيــرة، ومــن 
شــخص أكثــر مــا يمكــن أن نصفــه إنــه ذكــر يفتقــد اســمي معانــي 
الرجولــة، لكــن مــا حــدث داخــل عربــة المتــرو عقــب ضــرب ذو الحــذاء 
علــي وجهــه، جعلنــي أدرك أن مأســاة أخــرى تولــد عقــب كل حــادث.

غيــر  لبســك  النــاس..  عليكــي  متفرجيــش  بنتــي  يــا  "خــاص 
المحتشــم هــو الســبب.. إنتــي لازم تكونــي شــجعتيه علــي كــده.. عــاوزة 
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ــي كل لســان"..  ــي عل ــك وســيرتك تبق تروحــي القســم وتفضحــي أهل
تخيلــوا أن تلــك العبــارات المُحبطــة يمكن أن تســمعها من إناس لضحية 
تعرضــت للتحــرش، ورغــم إنهــم شــاهدوا بــأم أعينهــم مــا يفعلــه ذو 
الحــذاء البشــري تراهــم يأخــذون صفــه، والكارثــة أن أكثــر قائليهــا مــن 
ــا مــن مجتمــع  ــا انتقامً ــا معهــا، وأحيانً ــا تعاطفً الفتيــات والنســاء، حينً
رفــض يومـًـا مناصرتهــن، أمــا المتحــرش فعلــي رأي الســت أم كلثــوم "يــا 
روحــي عليــة" يقــف كأســد منتشــي، انتهــي لتــوه مــن افتــراس ضحيــة 
بنجــاح منقطــع النظيــر، انتفخــت أوداجــه فخــرا بصنيــع يديــه، تــاركًا 

أمــة لا إلــه إلا الله تدافــع عنــه.

>>>
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اشرب السُم فالدواء لم يعد موجودًا
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الدواء فيه سُم قاتل

بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد، ذو الــرأي الرشــيد، أنــه في أرض غيــر 
ــر هــذا الزمــان، اســتاء حاكــم البــاد مــن أمــر  الأرض، وفي زمــان غي
الرعيــة، فانعــزل عــن الجميــع وأغلــق علــي نفســه بابًــا، وراح يقــرأ 
تجــارب الأولــن، بحــث بــن الصفحــات عــن حــل لإصــاح حــال أمتــه، 
ــب منهــم  وحينمــا عجــز، اجتمــع بالحكمــاء وأصحــاب الشــورى، ليطل
المشــورة، وفي بهــو القصــر، وأمــام جميــع الحشــد، صــرخ قائــا: بلادنــا 
لازم تقــوم، شــعبنا يســتحق إنــه يعيــد مــن تانــي عصــر الأجــداد، حــان 

الوقــت لأمتنــا إنهــا تنــول حظهــا مــن الرقــي والتقــدم.

"وجدتهــا.. وجدتهــا".. شــق ســكون بهــو القصــر فجــأة صــراخ 
ــا ومهلــاً، لــم يجــرؤ أي مــن  الحاكــم، كطفــل صغيــر راح يقفــز مصفقً
رجــال حكمــه علــي التلفــظ بــأي كلمــة، فقــط تابعــوه في صمــت حــذر، 
هــدأت ثــورة الحاكــم فجــأة كمــا بــدأت فجــأة، فقــد فطــن إلــي وقوفــه 
بــن قيــادات رعيتــه، فعــاد إلــي عرشــه مطأطــئ الــرأس خجــاً، جلــس 
فــاردًا حرملتــه الخضــراء علــي كتفيــه، ثــم أشــار إليهــم وكأنــه سُــيلقي 

ــا عســكريًا. بيانً
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"ائتونــي بخيــرة شــباب عقــول الأمــة، سنرســلهم إلــي بــاد الغــرب 
للدراســة، ليعــودوا إلينــا مُحملــن بأفــكار تعــود علينــا بالنفــع".. تلــك 
كانــت قــرارات الحاكــم، فأســرع رجــال قصــره بالبحــث في طــول البــاد 
وعرضهــا، حتــي اســتقر رأيهــم علــي ســبعة مــن العقــول المُضيئــة، فأنعم 
عليهــم الحاكــم بعطايــاه، فكانــوا أول مــن يحمــل لقــب ســفير بــن بنــي 
جلدتهــم، وخــارج وطنهــم شــاهدوا مــا لــم يكــن يخطــر لهــم علــي بــال، 

فأصابتهــم النداهــة كمــا تقــول الأســاطير.

تنقــل الشــباب الســبعة بــن كبــري العواصــم الغربيــة، مــن باريــس 
ــم عبــروا المحيــط إلــي نيويــورك،  إلــي لنــدن إلــي برلــن إلــي رومــا، ث
ــة  ــي أضــواء المدين ــف إل ــد متخل مــاذا يمكــن أن يفعــل الانتقــال مــن بل
الجميلــة  وأشــياءها  ألبابهــم بمفاتنهــا  جذبــت  أنهــا  غيــر  العالميــة، 
ينســون  جعلهــم  انغمــاس  وملــذات،  لهــو  في  لينغمســوا  الرخيصــة، 
الهــدف الــذي مــن أجلــه قامــوا بتلــك الرحلــة، قصــروا في تحصيــل 
العلــم، فشــلوا في تحقيــق أي نتيجــة، وعندمــا عــادوا إلــى وطنهــم، قــرر 
الحاكــم إعدامهــم، فقــد أرســلهم في مهمــة محــددة، ولكنهــم نســوها، 

وانغمســوا في شــيء آخــر.

أقــام  وطنهــم  إلــي  الســبعة  الطــاب  لعــودة  التالــي  اليــوم  في 
الحاكــم حفــاً كبيــرًا، وفي الحفــل راح يســأل كل واحــد منهــم عــن 
دراســته، وكيــف سيُســاهم بــه في نهضــة البــاد، فقــال أحدهــم أنــا 



- 156 -

تعلـــمتُ اللغــات الأجنبيــة، وقــال آخـــر أمــا أنــا فتعلـــمت فنــون التشــكيل 
والرســـم، وقــال ثالــث مُبتهجـًـا أنــا تعلـــمتُ الموســيقى، وقــال آخـــر وأنــا 
تعلمــت فنــون الإتيكيــت والتعامــل الراقــي، لــمْ يجــد الإمبراطــور في 
هــذه العلــوم مــا يُمكــن أن يُســاهم في نهـــضة بــاده، فســألهم عــن فائدة 
هــذهِ العلــوم، ومــدى حاجــة بـــادهم لهــا، ولكنــه لــم يجـــد الجــواب 
ــل أن  ــا، وقب ــدامهم جميعً ــرارًا يقضــي بإعـ ــدر ق ــم، فأصـ الشــافي منه
ــمت للترحيــب  ينتهــي الحفــل، كانــت دمائهــم تغطــي القاعــة التــي أُقيـ
ــاً  ــرى ليتعلمــوا علوم ــات أخـ ــال بعث ــدها بإرسـ ــم بعـ ــام الحاك ــم، وقـ به

بشـــرط أنهــا تفـــيد بــاد الشـــمس المُـــشرقة.

حقــاً لا أعلــم مــن أيــن جــاءت تلــك القصــة، وهــل هــي قصــة واقعيــة، 
أم مجــرد أســطورة يتناقلهــا الشــعب اليابانــي عــن بدايــات نهضتــه في عهــد 
الإمبراطــور ميجــي، الإمبراطــور الـــ122 لدولــة اليابــان التقليديــة، فطبقــا 
للروايــة ســالفة الذكــر جــاءت تلــك القــرارات ببــدء النهضــة اليابانيــة في 
نهايــة القــرن التاســع عشــر، وتحديــدا في العقــد الثانــي لحكمــه الــذي 
امتــد لســتة عقــود، لتبــدأ اليابــان في صناعــة دولتهــا الحديثــة بعــد دولــة 

ــا. مصــر محمــد علــي بأكثــر مــن ســبعون عامً

>>>
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شــجار  الأدويــة(..  شــكاوى  مكتــب  أمــام  خارجــي-  )نهــار 

وســباب، عويــل نســوة ونحيــب أطفــال، رجــال يدفــع بعضهــم البعــض، 
وشــيوخ رافعــن أيديهــم إلــي الســماء داعــن المولــي أن يرفــع مقتــه 

وغضبــه عنهــم.

علــي غيــر عادتــي، وقفــت علــي كورنيــش النيــل أنظــر بعيــون 
فزعــة إلــي ذلــك المشــهد المؤلــم، فقــد احتشــد بضــع المئــات أمــام مكتــب 
الشــكاوى باحثــن عــن الــدواء، توافــد أغلبهــم قبــل أن تشــرق شــمس 
هــذا اليــوم، بــل أن بعضهــم اضطــر ليبيــت ليلتــه ليحجــز موطــئ قــدم 
في طابــور لا ينتهــي، فشــكل ذلــك الحشــد ازدحامًــا كاد أن يقطــع نهــر 

الطريــق، ليُشــكل طابــور أخــر مــن الســيارات أُجبــر علــي الوقــوف.

أعتــرف إننــي لــم أكــن أنتــوي الانضمــام إليهــم حتــي لعمــل تحقيــق 
صحفــي عــن آلامهــم، فقــد بُــح صوتنــا كثيــرًا ولا حيــاة لمــن تنــادي، 
أنــن أمــي وصراخهــا تلــك الليلــة أجبرنــي علــي المجــيء بحثـًـا عــن حتــي 
شــريط دواء، بأقــدام مرتجفــة تقدمــت مــن ذلــك الحشــد، لا أعلــم 
مــاذا أفعــل وقــد التفــوا حــول المكتــب التفــاف الســوار حــول المعصم،لــم 

يتركــوا منفــذًا واحــدًا يمكننــي مــن التواصــل مــع أي مــن مســئوليه.

"كلنــا مــش لاقــن دواء يــا بنــي.. وبنلــف كعــب دائــر مــن صباحيــة 
تلــك العجــوز  لــم ألمــح  ربنــا علــي شــريط واحــد".. لا أعلــم كيــف 
الجالســة علــي صخــرة شــاردة، ولمــاذا وجهــت لــي تلــك الكلمــات، ومــن 
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أيــن لهــا أن تعلــم إننــي أســعي لتخطــي الجميــع، كلماتهــا جعلتنــي 
اشــعر بشــيء مــن الخجــل، فــإذا كانــت أمــي تئــن ألمــاً مــن أجــل الــدواء، 
فهنــاك الملايــن أيضـًـا يحلمــون بــه، فأطرقــت برأســي أرضًــا، وأطلقــت 
العنــان لابتســامة هادئــة، ثــم اقتربــت منهــا أشــاركها عزلتهــا بعيــدًا عــن 

مشــاحنه شــجار يبــدوا إنــه لــن ينتهــي أبــدًا.

فوزيــة جمــال، ذلــك أســمها، لــم تتجــاوز الخامســة والأربعــن مــن 
ــدوا  ــا تب ــا، فجعله ــي قســمات وجهه عمرهــا، حفــر الزمــن قســوته عل
وكأنهــا عجــوز تجــاوز الســتين، بشــرتها الســمراء منحتهــا طيبــة أهلنــا 
الأولــن، اضطــرت للســفر مــن قريتهــا الصغيــرة بمحافظــة القليوبيــة 
والحضــور إلــي القاهــرة مبكــرا للوقــوف في طابــور لا ينتهــي بحثــاً عــن 
ذاك الــدواء، لــم أتحــدث معهــا، فقــط أطلقــت لهــا العنــان لتشــكي 
همومهــا، تحدثــت عــن عذابــات زوجهــا المريــض، وكيــف إنهــا اضطــرت 
لتركــة بمفــرده منــذ فجــر هــذا اليــوم، مُتجاهلــه أطفالهــا الصغــار، 

لتُحضــر لــه دواءً اختفــي منــذ أمــد بعيــد.

>>>
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)نهــار داخلــي- إحــدي منــازل وســط القاهــرة(.. هــدأت الســماء 

ــاح، عمــت  ــوم عاصــف، ألقــت الشــمس أشــعتها في هــذا الصب ــد ي بع
الســكينة أرجــاء المدينــة، وخلــت شــوارع الحــي العريــق بشــرق العاصمــة 
ــور خرجــت  ــو فــوق صــوت طي ــاك صــوت يعل ــم يعــد هن ــاس، ل مــن الن

رغــم بــرودة نهايــة الخريــف تبحــث عــن الطعــام لصغارهــا...

المُطلــة علــي الشــارع  البنايــات الشــاهقة  داخــل إحــدي شــقق 
الرئيســي، انطلــق المنبــه كطلقــة ناريــة يشــق فــراغ الغرفــة، وعلــي غيــر 
العــادة، ودون أن تمتــد يــد النائــم علــي الفــراش لتطــرح ذلــك المُزعــج 
أرضًــا، تملمــل الرجــل نافضــاً عنــه إجهــاد ليلــة اضطــر لقضائهــا 
أمــام الراديــو متابعـًـا لثــورة الجزائريــن ضــد المحتــل الفرنســي، والتــي 

ــة. ــام قليل ــي اشــتعالها أي انقضــي عل

أزاح الرجــل الغطــاء عــن جســده الضئيــل، جلــس علــي حافــة 
الفــراش، اســتند براحتيــه علــي ركبتيــه، أثقــل النُعــاس جفنيــه، فــراح 
يبحــث بأطــراف أصابــع قدميــه عــن حذائــه، ومــا أن وجــده حتــي 
نهــض يتلمــس طريقــه وســط ظــام فرضــه عصيــان جفنيــه الراغبــان 
في العــودة إلــي الفــراش، ســار ببــطء حتــي وصــل أخيــرًا إلــي بــاب دورة 
الميــاه، ودون أن يفتــح عينيــه راح يغســل وجهــه بالمــاء البــارد، ثــم التقــط 
منشــفته وأخــذ يجفــف وجهــه بعنايــة، رويــدًا رويــدًا بــدأ في فتــح عينيــه، 
حتــي اعتــادت علــي ضــوء شــمس تســللت أشــعتها مــن نوافــذ منزلــه.
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جلــس الرجــل علــي أريكتــه يحتســي قهــوة الصبــاح كعادتــه، بــن 
يديــه إحــدي الصحــف يطالــع مــا بهــا مــن عناويــن، علــه يخــرج بقصــة، 
دون ملــل راح يتنقــل بــن الصفحــات بحثـًـا عنــه، إلــي أن وجــده أخيــرًا، 
بريــق عينيــه وارتعــاش يديــه ينبئــان بذلــك، فمــا يــراه يحمــل في طياتــه 
قصــة مثيــرة، رغــم أنــه مجــرد خبــر صغيــر لا يحمــل مــن تفاصيــل أو 
معلومــات يمكنهــا أن تــدل سيناريســتيًا ومخرجـًـا عظيمـًـا مثلــه، ولكنهــا 
علــي الأقــل حملــت لــه طــرف خيــط ســتجعله يخــط بيــده واحــده مــن 
أهــم أعمــال الســينما المصريــة التــي خرجــت في منتصــف خمســينيات 

القــرن العشــرين.

"مــن حكمــدار بوليــس العاصمــة إلــى أحمــد إبراهيــم القاطــن 
بديــر النحــاس... لا تشــرب الــدواء الــذي أرســلت ابنتــك في طلبــه... 
الــدواء فيــه ســم قاتــل... الــدواء فيــه ســم قاتــل... عنــد ســماعك هــذه 
ــغ الحكمداريــة، وعلــى مــن يعــرف أحمــد إبراهيــم المذكــور  النشــرة بل
ــا منــه، أو إخطــار الحكمداريــة فــورًا" المبــادرة بتحذيــره، إذا كان قريبً

هــل تذكــرون تلــك العبــارات الشــهيرة التــي تكــررت علــي لســان 
أحدهــم في واحــدة مــن أروع قصــص خمســينيات الســينما المصريــة، كانــت 
تلــك هــي الحادثــة التــي جذبــت انتبــاه السناريســت كمــال الشــيخ، وشــكل 
حولهــا فكــرة لينقلهــا إلــى الكاتــب الراحــل علــى الزرقانــى الــذي نســج مــن 
الفكــرة قصــة، ثــم عــاد كمــال الشــيخ ليُصيــغ لهــا الســيناريو والحــوار، 
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وبــدأ مشــاوراته مــع المنتجــن حتــى تحمســت الراحلــة آســيا للعمــل، وبــدأ 
ــاة أو مــوت". ــم، ليشــهد ديســمبر 1954 ميــاد "حي ــر الفيل تصوي

لــم يكــن "حيــاة أو مــوت" مجــرد فيلمـًـا ســينمائيًا، ولكنــه كان حالــة 
تكشــف لنــا بعــد واحــد وســتون عــام، كيــف كان المواطــن المصــري يعيش 
إنســانًا في وطنــه، يكفــي أنــه أجبــر العالــم المحتشــد في مهرجــان كان 
الســينمائي علــي الوقــوف احترامـًـا وانبهــارًا لتحــرك الشــرطة المصريــة 
وإنقاذهــا لـ"المواطــن أحمــد إبراهيــم"، التهبــت أيــدي نجــوم هوليــود 
وبوليــود وكبــار النقــاد بالتصفيــق تحيــة للإنســان المصــري الــذي يــدرك 
قيمــة الحيــاة، ولإنســانية رجــال الشــرطة الذيــن قــرروا أن يســخروا كل 

طاقاتهــم لإنقــاذ مواطــن بســيط.

ــوم أضحــي  ــاة أو مــوت" الي ــث عــن "حي ــرف أن الحدي ــا نعت دعون
شــيئاً في غايــة الأهميــة، ففــي كل شــارع وكل حــارة في بلادنــا الآلاف 
مــن هــذا المواطــن "أحمــد إبراهيــم"، هــذا المواطــن لــم يعــد قــادراً علــي 
شــراء الــدواء، وحتــي إن امتلــك ثمنــه، فالــدواء نفســه لــم يعــد موجــوداً، 
ولــم يكلــف حكمــدار العاصمــة، أو أي حكمداريــة في ربــوع الجمهوريــة، 
ــداء الــذي كان  أنفســهم عــبء الســعي لإنقــاذ أرواحهــم، فأضحــي الن
منــذ ســتون عامــاً أيقونــة الاهتمــام بالمواطــن يخــرج بهــذا الشــكل، 
"مــن حكمــدار بوليــس العاصمــة إلــى أي أحمــد إبراهيــم في أي حتــه.. 
اشــرب السُــم فالــدواء لــم يعــد موجــوداً.. عنــد ســماعك هــذه النشــرة 
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أبلــغ الحكمداريــة لتوفــر لــك مكانــاً في مقابــر الصدقــة، وعلــى مــن 
يعــرف هــذا الأحمــد إبراهيــم المذكــور المبــادرة بنصحــه، إذا كان قريبــاً 

منــه، أو إخطــار الحكمداريــة فــورًا لتقــوم بالــازم نيابــة عنــه".

>>>
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"الإرادة هي الفكرة، والعزيمة هي الروح"

الفيلسوف الألماني آرثر شوبنهاور
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سيف المعُيق

مســقط رأســي داخــل إحــدي غــرف كليــة التربيــة الرياضيــة، 
مراهــق صغيــر، لــم يتجــاوز الســابعة عشــر بعــد، رغــم حداثتــه يتخيــل 
مــن يــراه أنــه رياضــي عتيــق، عريــض المنكبــن، مفتــول العضــات، 
عينــاه  بقوتــه،  متباهيــا  واعتــداد  قــوة  بــكل  يقــف  الشــكيمة،  قــوي 
ــة  ــق، لهف ــاع عمي ــن ق ــت م ــران أت ــج ني ــا وهي ــان انعكــس فيهم الخاويت

وشــوق لالتحاقــه بالكليــة التــي حلــم بهــا ســنين عــددا.

"مســتحيل نقبــل ورقــك.. إنــت كــده كــده هتســقط في اختبــارات 
الجــري".. لطمــة قاســية مــن إلــة البيروقراطيــة عنــد المصريــن أعادت 
الفتــي الحالــم إلــي وعيــه، إنســان قعيــد، لا أعلــم لمــاذا لــم أهتــم بتلــك 
الملاحظــة التــي يراهــا البعــض ليــس لهــا قيمــة، لكننــي تذكــرت أن هــذا 

البعــض لا يمــت لمجتمعاتنــا المريضــة بــأي صلــة.

اســتدار الفتــي بكرســيه المتحــرك ليغــادر الغرفــة مطأطــئ الرأس، 
أرخــى عينيــه الســوداوين إلــى الأرض، أمســك عــن الــكلام، ســيطر 
ــى قســمات وجهــه الشــاحب، أضحــي عجــوزًا وليــس فتــي  الحــزن عل
صغيــر، ليــس ذنبــه أنــه قعيــدًا لــم تطــأ قدمــه أرض في حياتــه، لمــاذا 
يحرمونــه مــن حُلــم ســيطر عليــه منــذ أن ولــد، لمــاذا يرفضــون منحــه 
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فرصــة أن يفــي بعهــده الــذي قطعــة علــي نفســه، أن يثبــت لقرنائــه 
وأهــل وجيعتــه أن الإعاقــة ليســت إعاقــة جســد، ولكنهــا إعاقــة إرادة 
وإصــرار وتحــدي، واليــوم اكتشــف للإعاقــة توصيــف رابــع أصــاب هــذه 

البلــد، إعاقــة الفكــر.

قــد تعتقــدون أن هــذا المشــهد مــن وحــي خيــال المؤلــف كمــا قــد 
يظــن البعــض، ولكنــه كالعــادة ظــن مــن النــوع الأثيــم، لقــد شــب الفتــي 
ــاً، منــذ ســنوات حكــم عليــه  وأصبــح رجــاً يافعــاً يرفــع اســم مصــر عالي
إلــه البيروقراطيــة بالعجــز، وأنــه مــن المســتحيل أن يُصبــح بطــاً رياضيــاً، 
ولكنــه اليــوم يمكنــه أن يصفــع هــذا الكائــن علــي خديــه، فقــد أضحــي 
ــاً، يحصــل لبــاده علــي إحــدي الميداليــات الأوليمبيــة. اليــوم بطــاً أولمبي

>>>

اكتــظ رصيــف محطــة قطــار محافظــة المنيــا بإنــاس يودعــون 
أبنائهــم المهاجــرون إلــي مصــر، لــم يكــن علــي الرصيــف موطــئ قــدم، 
عيــش" في  "لقمــة  عــن  بالباحثــن  القطــار  تحــرك  ينتظــر  الجميــع 
محروســة قاهــرة المُعــز، فجــأة وقبــل أن يتحــرك القطــار، انطلــق شــاب 
ــم  ــه، ل ــراق الصفــوف للحــاق ب ــاس محــاولً اخت وســط حشــد مــن الن
ــي القطــار،  ــرًا مــن أجــل الوصــول إل ــل كثي ــه، قات ــي بإعاقــة قدمي يبال
ــا عــن منفــذ يجعلــه يتقــدم ناحيــة أي  يدفعــه البعــض مــن الخلــف بحثً

ــرًا. ــي نجــح أخي ــه، حت مــن أبواب
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داخــل العربــة لــم يجــد الشــاب مقعــدًا للجلــوس عليــه، وكالعــادة 
ــة، ولا  ــه اللاهث ــم تُجــدي توســات تنهيدات ــه أحــد، ل ــم يرحــم إعاقت ل
حتــي عــرق وجنتيــه، فأشــاح الجميــع بوجوههــم مستســلمين لنــوم 
عميــق، أو هكــذا تظاهــروا، فأطــرق الفتــي رأســه وانتحــي ركنـًـا وجلــس 
القرفصــاء دافنًــا رأســه بــن مــا بقــي مــن ســاقيه العاجزتــن، متأســيًا 
علــي حالــة، وحياتــه التــي يحياهــا في مجتمــع لا يرحــم، ولــم يدعــه 

يعيــش كمــا يُحــب.

وكأنهــا الكوابيــس، راحــت الذكريــات والأحــداث المؤلمــة تهاجمــه، 
تعبيــرات وجهــه واضطــراب واحمــرار عينيــة تنبئــان بذلــك، تذكــر كيــف 
عانــي بإعاقتــه تلــك طيلــة حياتــه، تذكــر كيــف كان يعاملــه الجميــع في 
الجامعــة، وعندمــا تخــرج مــن كليتــه واعتقــد أن الدنيــا قــد تبتســم 
لــه، خذلتــه تلــك الدنيــا وأدارت وجههــا، بــل وأصابتــه بصدمــة نزلــت 
علــي رأســه كالصاعقــة، صدمــه جعلتــه يُــدرك جيــدًا أن إعاقــة قدميــه 

ســتلازمه مــا بقــي لــه مــن حيــاة.

انتفــض الشــاب فزعًــا  "إنــت برجلــك دي متنفعــش تشــتغل".. 
بمجــرد أن تذكــر تلــك الكلمــة التــي لازمتــه حتــي بعــد أن تخــرج مــن 
ــه إلــي  ــه يخــرج مضطــرًا مــن قريت ــارة التــي جعلت ــك العب الجامعــة، تل
المحروســة بحثًــا عــن أي وظيفــة تناســب ظروفــه، حبــس الدمــع في 
عينيــة ألمًــا، أبــي أن يحــرره ليســيل علــي وجنتيــه حفاظــا علــي مــا بقــي 
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لــه مــن كبريــاء، فأســلم جفنيــه لنــوم عميــق انتظــارا إلــي مــا ستســفر 
ــي المحروســة. ــه إل ــه رحلت عن

تلــك أيضـًـا قصــة أخــري ليســت مــن نســج خيــال المؤلــف، وان كان 
ــل بالتأكيــد، واحــدة مــن مئــات الحقائــق المؤلمــة  شــابها بعــض التعدي
التــي يعايشــها أصحــاب القــدرات الخاصــة في هــذا البلــد الامــن، 
ــه مــن  ــا يحملون ــدرات، رغــم م ــك الق في تجاهــل واضــح لأصحــاب تل
عزيمــة تفــوق الأصحــاء، فذلــك شــاب تمكــن مــن التغلــب علــي إعاقتــه، 
بــل وتمكــن مــن حصــد عــدد مــن الميداليــات الأولمبيــة في عــدد مــن 

ــدورات. ال

>>>
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ملوك الغباء.. عباقرة صغار
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الديسليكسيا

طفــل صغيــر، لــم يتجــاوز الثامنــة مــن عمــره بعــد، رغــم عبقريتــه 
الفنيــه، يعانــي خلــاً عقليًــا متطــورًا، جعلــه لا يتقــن القــراءة والكتابــة، 
كثيــرًا مــا يطــرده المدرســن مــن الفصــل، أو يضربونــه بمنتهــي القســوة 
علــي أطــراف أصابعــه، أدمــت تلــك الضربــات قلبــه الصغيــر قبــل أن 
تدمــي يديــه، مــا جعلــه يكــره تلــك المدرســة، بــل مــا يتعلــق بالتعليــم 
برمتــه، هــرب كثيــرًا متجــولً في شــوارع المدينــة القاســية، والتــي رغــم 

قســاوتها كانــت أكثــر رقــة مــن ذلــك العالــم الــذي ينتمــي إليــه.

طفــل صغيــر، لــم يكــد يبلــغ مــن العمــر مــا يجعلــه يفهــم، لمــاذا لقبــه 
معلمــوه بـ"ملــك الأغبيــاء"، لمــاذا لا يدركــون أنــه يعانــي مرضـًـا لــم يــدرك 
حتــي معنــاه، "الديسلكســيا" dyslexia، مــرض جعلــه يجــد صعوبــة 
في القــراءة والكتابــة، صعوبــة في الإدراك البصــري، صعوبــة في تلقــي 
العلــم وســط محيــط لا يقــدر حالتــه، محيــط لا يتعامــل معــه إلا مــن 
منطلــق أنــه غبــي، فاشــل، كســول، مجنــون، لا يعيــش حياتــه الخاصــة 
كطفــل، فقــرر الإبتعــاد عــن الجميــع، حتــي أطفــال شــارع منزلــه، 
ــل إفتعــل الكثيــر مــن المشــاكل، حتــي  تجنبهــم، رفــض اللعــب معهــم، ب
ــة  ــن رحمتــه، أرســله إلــي مدرســة داخلي ــه، طــرده م ــم ينصف ــده ل وال

ــا عــن حــل لحالتــه. بعيــدة بحثً



- 170 -

طفــل صغيــر، بائــس، كثيــرًا مــا يتســائل، لمــاذا يفشــل في القــراءة 
والكتابــة، لمــاذا يختلــف عــن أشــباهه مــن الأطفــال، هــل يســتحق الرســوب 
في كل المــواد، أســئلة جعلــت عقلــة المُصــاب بـ"الديسلكســيا" يضطــرب 
بشــكل أكبــر، حــاول كثيــرًا أن يقنعهــم أنــه ليــس بفاشــل، ليــس بغبــي، فقــط 
ــي الحفــظ والتكــرار،  ــك القــدرات القائمــة عل ــر لا يتقــن تل ــة الصغي عقل
وأنــه يفضــل طريقــة أخــري لا يتقنهــا هــؤلاء المعلمــن، طريقــة تعتمــد علــي 
التفكيــر والإبــداع، فذلــك الطفــل فنــان قــادر علــي رســم أفــكاره بأســلوب 

يبلــغ مــن الحريــة مــا لــم يفهمــة كل مــن قابلــه.

ــرًا عــن  ــف كثي ــم تختل ــاة ل ــان بطبعــه، عــاش حي رجــل ناضــج، فن
حيــاة ذلــك الطفــل الصغيــر، قاســي الأمريــن مــن مدرســن لــم يفهمــوا 
ــا بــذاك المــرض،  ــرًا، فقــد أُصيــب يومً ــه حينمــا كان صغي طبيعــه عقل
"الديسلكســيا"، ولكنــه نجــا، فقــد كافــح كثيــرًا، جاهــد، تعلــم، ليُصبــح 
في نهايــة المطــاف مدرسًــا للأطفــال، إختــار أن يمــارس عملــه في تلــك 
المدرســة الداخليــة، والتــي اســتقبلت مؤخــرا ذلــك الطفــل الصغيــر، 
ولأنــه عايــش مــا يعايشــه، فهــم فــورًا أنــه طفــل ذو طبيعــة خاصــة، وأن 
إضطــراب عقلــه يجعلــه يكتــب الحــروف بطريقــة مقلوبــه، وأنــه يعانــي 

ــا "عُســر القــراءة"، أو الديسلكســيا. مــن مــرض يُســمي علميً

رجــل ناضــح، فهــم أن هــذا الطفــل يُعانــي كثيــرًا، لــذا قــرر أن 
يعالجــه، ولكــن بالطريقــة التــي يشــعر مــن خلالهــا أنــه ليــس مريضًــا، 
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ــه، وأن جــل  ــال جيل ــره مــن أطف ــز دون غي ــه متمي ــا، ولكن ــس مختلفً لي
عظمــاء التاريــخ كانــوا يعانــون مــن هــذا "الديسلكســيا"، وأن عقــول مثــل 
ألبــرت أينشــتاين، ليونــاردو دافنشــي، تومــاس أديســون، بابلــو بيكاســو، 
ــراءة، وأن  ــي عُســرًا في الق ــت تعان ــا كريســتي، كان ــي، آجاث ــت ديزن وال
حتــي أســتاذة الــذي يقــف أمامــه اليــوم كان مثلهــم، قبــل أن يتغلــب علــي 

هــذا "الديسلكســيا" اللعــن.

"إنــت فاكرنــي هنــدي".. عبــارة كثيــرًا مــا كُنــا نطلقهــا ســخرية 
دلالــة علــي عــدم الإدراك، رغــم أنهــا فقــدت معناهــا منــذ ســنوات، 
 ،2007 عــام  وتحديــدًا  مضــت،  ســنوات  عشــرة  مــن  أكثــر  فمنــذ 
أخرجــت الســينما الهنديــة ذلــك العمــل العظيــم، "تــاري زمــن بــار"، أو 
ــه  ــدع في كتابت ــذي أب ــودي ال ــل البولي ــك العم ــي الأرض"، ذل "نجــوم عل
السيناريســت الكاتــب »أمــول جوبــت«، والــذي قدمــه بمســاعدة زوجتــه، 
محــررة الســينما الهنديــة، ديبــا بهاتيــا، وقــام بإخراجــه وتمثيلــه الفنــان 
»عامــر خــان«، والــذي لعــب فيــه دور المــدرس »رام شــانكار نيكــوم«، في 
حــن لعــب دور الطفــل »إيشــان«، وقــام بــدروة بمنتهــي البراعــة الفنــان 

ــر »دارشــيل ســفاري«. الصغي

كــم »إيشــان« في مصــر؟، كــم طفــل يعيــش بيننــا يعانــي عُســر 
القــراءة؟، كــم ضحيــة قضــي عليهــا هــذا »الديسلكســيا« اللعــن، وكــم 
مــن غبــي إدعــي أنــه مُعلــم لــم يكتشــف مثــل هــذا الـ«إيشــان« في فصــول 
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مدارســنا؟، طفــل لا يعانــي غبــاء أو فشــل في تلقــي علومــه، ولكنــه 
يعانــي مــن ضعــف القــدرة علــى فهــم اللغــة المكتوبــة، وأن هــذا المــرض 
اللعــن يؤثــر بشــكل كبيــر علــي الطريقــة التــي يفهمهــا المــخ، زيــارة 

ــدرك حجــم المأســاة. واحــدة لمدرســة واحــدة ســتجعلنا ن

>>>
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تعيشي يا ضحكة مصر

علــي خــط النــار، عالــمٌ أخــر، عالــمٌ غيــر تلــك العوالــم التــي 
تعرفونهــا، أٌنــاس ليســوا هــم مــن عايشــناهم مــن قبــل، منهــم أخــي 
وجــاري وابنــي وصاحبــي وأســتاذي، إلا إنهــم يــوم بعــد يــوم، يتحولــون، 
يتغيــرون، يدركــون أنهــم يعيشــون واقــع لا ندركــه، فقــط نتابــع أخبارهــم 
عبــر الأثيــر، نتدثــر أغطيــة بــرد الشــتاء، أو نــروي ظمــأ حــر الصيــف 
ــى برائعــة الشــاعر أحمــد فــؤاد نجــم والموســيقار  ــم نتغن بالمثلجــات، ث

ــن«. ــل: »دولا مــن ودولا مــن دولا عســاكر مصري ــال الطوي كم

منــذ ســنوات ليســت بالبعيــدة، وأثنــاء تواجــدي بأحــد مراكــز 
أصبــح جنــدي  الــذي  أخــي  انتظــر  بالقاهــرة،  العســكري  التدريــب 
مجنــد بالقــوات المســلحة، هالنــي مــا رأيــت، شــباب صغيــر، ينطلــق 
إلينــا بزيــه الممــوه، زادتهــم ســمرة شــمس يوليــو الحارقــة صلابــة 
الفراعــن الأولــن، تعلــو وجوههــم المشــرقة بســمة لــم تفــارق شــفاههم، 
ــوا  ــوا مشــقة قــط، اقبل ــا عان ــم م ــة تشــعرك أنه ــم الجذل ــق عيونه بري
فرحــن، ليــس للقــاء الأهــل والأقــارب، ولكــن لاســتقبال مــا لــذ وطــاب، 
ــه  ــام وكأن ــه مــن طع ــي  مــا نحمل ــع انقــض عل ــي أخــي، كفهــد جائ حت

ــد ثمــن. صي
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»هتعشــي ايــة ليلــة الدخلــة يابــا الحــج«.. بمجــرد أن هــدأ دخــان 
المعركــة، لــم ينتظــر »مســعد أبــو المعاطــي«، ذلــك النجــار الصغيــر الــذي 
ــاس مشــبعة  ــاً، بأنف ــه طوي ــراب وطن ــع عــن ت ــن بحــري ليداف جــاء م
برمــال ســيناء، وبصــوت مــازح لــم يخلــو مــن الجديــة أطلــق الفتــي 
ذاك التســاؤل، راجيــاً قائــده أن يُخرجــه مــن تلــك الورطــة، فلــم يجــد 
ــت  ــه، أطل ــت من ــة كادت أن تفل ــم ضحك ــد« ســوي كت الشــاويش »محم
ــلب لعبتــه المفضلــة، »متهيألــي يــا مســعد  مــن »مســعد« نظــرة طفــل سُ
الفــراخ ظريفــة«، أخرجــت إجابــة »شــوقي« رفيــق الســاح الفتــي مــن 
تلــك الحالــة الغاضبــة، فعــادت إلــي وجهــة تلــك الابتســامة الطيبــة 
قائــاً بصــوت خبيــث: »لالالا فــراخ ايــة يــا عــم شــوقي.. دا فيــه نــاس 

ــة مفترجــة زى دي«...... ــس أوي في ليل ــي إن الســمك كوي ــت ل قال

منــذ خمســة وأربعــون عامــاً قــدم لنــا الثنائــي العبقــري، الكاتــب 
والسيناريســت مصطفــي محــرم، والمخــرج علــي عبــد الخالــق، واحــدة 
التاريــخ المصــري، »أغنيــة علــي  مــن أروع الأعمــال الســينمائية في 
الممــر«، إحــدي مســرحيات الكاتــب العظيــم علــي ســالم، ليصنعــوا 
للجنــدي المصــري، ومــدي كفاحــه عقــب  البطولــة  أعظــم مشــاهد 
نكســة لــم يشــاركوا فيهــا، البطولــة هنــا لــم تكــن في الصمــود والحفــاظ 
علــي الموقــع مــن الســيطرة الإســرائيلية، ولكنهــا في الجانــب الإنســاني 
ــة التــي جســدها  ــك الواقعي للمواطــن المصــري، فخرجــت الصــورة بتل

أبطــال مــن طــن هــذه البلــد.
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»نفســي يبقــي عنــدي بيــت صغيــر.. وعيلــن.. وبطانيتــن صوف.. 
وأدفي بقــي«.. لــم ينــس »مســعد«، والــذي بــرع في أداء دورة الفنــان 
العظيــم صــاح الســعدنى، تلــك اللحظــة الرومانســية مــع حبيبتــه 
ــي  ــه، كصقــر راح يراقــب الممــر مــن أعل التــي تركهــا ليدافــع عــن وطن
الحصــن، وكإنســان راح يتذكــر حــب العمــر، يســتأنس بهــا وحشــة 
الصحــراء القاحلــة، يحلــم باللحظــة التــي ســيعود إليهــا ليحقــق ذلــك 
الأمــل الــذي وعدهــا بــه، »بيــت صغيــر، وعيلــن، وفوقهــم بطنيتــن 
ــه  ــم بســيط، لكن صــوف، ويدفــى بقــي ابــن المحظوظــة«، حقــا هــو حُل
بالنســبة لــه كان أمــل عظيــم، بمجــرد أن تضــع الحــرب أوزارهــا ســيعود 

ــه ليحققــه. إلــي قريت

المشــكلة التــي كانــت دائمــاً مــا تــؤرق الجنــدي مجنــد مســعد، ولــم 
يجــد لهــا حــل، »هيتشــعى ايــة ليلــة الدخلــة«، لا تتعجبــوا فقــد كانــت 
تلــك هــي كل مشــاكل هــذا الفتــي الصغيــر، وفقــاً لرؤيتــه فليلــة مفترجــة 
كتلــك يجــب أن يكــون لهــا طقــوس خاصــة، وإلا ضاعــت بركاتهــا، 
ويفشــل في تحقيــق حلــم »العيلــن«، وبــدل مــا يشــتري بطنيتــن يوفــر 
ــة تعيســة الحــظ، وكيــف  ــك الحبيب ــه، ضاحــكاً، تذكــر موقــف تل بطني
أنهــا أصــرت آلا يذهــب إلــي الجبهــة قبــل أن يكتــب عليهــا، »تقولــش 
لقــت لقيــة«، لكــن تظــل المشــكلة، لقــد انتهــي مــن كل شــيء، حتــي فــرش 
البيــت الصغيــر صنعــه علــي يــده، وقامــت حبيبتــه بتفصيــل الســتائر، 

لكــن مــا يحيــر هــذا الصغيــر، »هيتعشــي ايــة ليلــة الدخلــة«.
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هــل تذكــرون زيارتــي لأخــي بتلــك الوحــدة العســكرية، يومهــا 
تذكــرت مقولــه والــدي رحمــة الله عليــة، »يــا بنــي الحيــاة علــي الجبهــة 
شــيء أخــر.. المــوت هنــاك هــو القاعــدة ومــا عــدا ذلــك اســتثناء«، تلــك 
اللحظــة فقــط، أدركــت الســبب الحقيقــي لتلــك الحالــة التــي ظهــر 
عليهــا شــباب ظلــوا 45 يــوم وســط الصحــراء، نفــس الوجــه البشــوش، 
نفــس الضحكــة الجذلــة، حتــي بريــق العــن، لا يختلــف كثيــراً عــن 
»مســعد« في أغنيــة علــي الممــر، كان لديهــم نفــس الحلــم، فانقضــوا 

علــي مــا نحملــه مــن طعــام.

»أنــا راجــع.. مســعد أبــو المعاطــي ميموتــش أبــداً.. بشــرفي لنعمــل 
حتــة ديــن دخلــة محصلتــش«.. أعلــي التبــة أمســك ســاحه العتيــق 
متحفــزاً، جــف حلقــة، تشــققت شــفتيه، طيلــة يومــن كاملــن لــم يدخــل 
جوفــه شــربه مــاء، علــي يمينــه انهمــك حمــدي في تلحــن قصيــدة 
النصــر، بــن الفينــة والأخــرى يطلــق صفيــراً معبــراً عــن فقــرة أو حتــي 
جملــة، فتذكــر وعــده لحبيبتــه عــن »الدخلــة اللــي محصلتــش«، ابتلــع 
ريقــه بصعوبــة كادت تجــرح أمعائــه، ثــم التفــت إلــي رفيــق ســاحه 
مازحــاً: »بشــرفي يــا حمــدي لتحــي الفــرح بتاعــي«، كالعــادة يطلــق 

ــة ذلــك الفتــي. ــان لضحــكات بائســة لدعاب ــع العن الجمي

انتبــه مســعد فجــأة إلــي ذاك الصــوت المعدنــي، مُعتدي إســرائيلي، 
يُطلــق تحذيــره بســرعة تســليم الموقــع وإلا سينســفونه، كان بين خيارين 
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كلاهمــا أحــب إلــي نفســه مــن روحــه، بــن أن يُخــرس ذلــك المُحتــل إلــي 
الأبــد ويخســر حياتــه، وبــن أن يفــي بوعــده لحبيبتــه ويخســر وطنــه، 
ــم  ــم يطــل الإنتظــار، فقــد أدرك أن وطــن ضائــع لا يمكــن معــه الحل ل
بالبيــت الصغيــر، ولا بالعيلــن، ولا بالبطانيتــن، وطــن ضائــع لا يعنــي 
علــي الإطــاق دفء، فانطلــق صــوب صاحــب التهديــد ليخرســه إلــي 
الأبــد، وقبــل أن يحتفــل بنصــره جاءتــه رصاصــة الغــدر ليقضــي نحبــه.

مــات مســعد أبــو المعاطــي، مــات قبــل أن يجيبــه احــد مــن الباقــن، 
هيتعشــي إيــه ليلــة الدخلــة، تلــك الليلــة المفترجــة التــي يحلــم بهــا ســنين 
عــددا، صعــدت روحــة إلــي الســماء دون أن يحقــق حلمــه، ســكنت 
أنفاســه إلــي الأبــد، تلاشــت ضحكتــه التــي اشــتهر بهــا بــن اقرنائــه، 
ضاعــت ضحكتــه وبقيــت ضحكــة حبيبتــه، ولأنــه ذلــك الفتــي الشــقي، 
لــم يكــن صعــوده إلــي الســماء كأي صعــود لشــهيد مــن قبــل، راح 
يرقــص ويتغنــي بأنشــودة الخــال عبــد الرحمــن الأبنــودي، »أبكــي.. 
أنــزف.. أمــوت.. وتعيشــي يــا ضحكــة مصــر.. وتعيــش يــا نيــل يــا 
طيــب.. وتعيــش يــا نســيم العصــر.. وتعيــش يــا قمــر المغــرب.. وتعيــش 
يــا شــجر التــوت.. أبكــي أنــزف أمــوت وتعيشــي يــا ضحكــة مصــر«.

>>>
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